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  الملخص
إن عشق كثير من الناس للبخل، هو ما دعا كثيراً من الشعراء العباسيين إلى التصدي لهم في قـصائدهم                     

بها بالهجاء، ساخرين منهم ومن تصرفاتهم فيما يتعلّق بتعاملهم مع الأمـوال            ومقطوعاتهم، فتناولوا الظاهرة وأصحا   
والطعام، أو فيما يتعلق بالضيف القادم إليهم وكيفية تعاملهم معه، فذلك كلّه تطرق له الشعراء في العصر العباسـي                   

  .مباشرة يدعو المتلقي إلى الضحك فبأسلوب طري
  . الشعر العباسيالهجاء، البخلاء،: الكلمات المفتاحية

Abstract 
 The people's admiration of miserliness led a lot of Abbasid poets to face miserly 
people in their own poems, thus they dealt with this phenomenon having fun of them and 
their behaviour in terms of dealing with money or food or in relation to the coming guest. 
All these details are treated by the Abbasid poets in a way that makes the reader feels 
amused and laugh at their cases. 
Key words: Satire, miserly, Abbasid poetry. 

    
وب فيها، كما أن البخـل لـم     وغير مرغ س أن البخل صفة ممقوتة      من الأمور المتفق عليها لدى أكثر النا      

، وانقـشع غبـاره فـي العـصر         يكن ظاهرة في المجتمعات العربية جاهليا وإسلاميا وأُمويا، وإنّما تفشّت معالمه          
تـأليف كتابـه     الذي دفع الجاحظ إلى      الأمروعرفوا باشتهارهم فيه،    كم دخول الفرس الذين وسموا به،       ؛ بح العباسي
 فيهم وفيمن تبعهم في البخل من العرب، علماً أن الدين الإسلامي نهـى عـن البخـل نهيـاً                  )١()ءالبخلا (المشهور

ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تبـسطْها كُـلَّ الْبـسطِ فَتقْعـد ملُومـا       )سبحانه وتعالى(صريحاً، وذلك في قول االله      
الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آَتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ وأَعتدنا لِلْكَـافِرِين              قوله تعالى    وكذلك في    )٢( محسورا

 ـ                 )٣( عذَابا مهِينا  سوي إلاّ  ، ومما لاشك فيه أن البخل سمة رذيلة لا تجلب لأصحابها إلاّ العار، فما على الإنـسان ال
" إن البخل لو كان قميصاً ما لبسته أو كان طريقاً ما سـلكته : " الازدراء منه والابتعاد عنه،  فقد قالت إحدى النساء      

ر عنها، بل غدا أكثر من ذلـك؛        المجتمع العباسي لا يمكن غض النظ     ، ولكن البخل تحول إلى ظاهرة كبيرة في         )٤(
قـال رجـل مـن      "، فهم يوصون الناس به، ويحضون أولادهم عليه، إذ          لأنه أصبحت للبخلاء فلسفة خاصة بالبخل     

استوى أَكَله جميعه حتى لم يبقَ في يده إلاّ عظمـة           ماً فاشتروه، فأمر بطبخه، فلما      لحالبخلاء لأولاده اشتروا لي     
: كبـر ما أعطي أحداً منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلهـا، فقـال ولـده الأ               : وعيون أولاده ترمقه، فقال   

ألوكها ياأبتِ وألحسها   : لستَ بصاحبها، فقال الأوسط   : أُمشمشها يا أبتِ وأمصها حتّى لا أدع للذّر فيها مقيلا، قال          
ياأبتِ أمصها ثم أدقّها وأسـفّها سـفا،   : لستَ بصاحبها، فقال الأصغر   : أم لعامين، قال  هي  حتّى لا يدري أحد لعام      

  .)٥(" معرفة وحزما ، زادك االلهُكأنت صاحبها وهي ل: قال



 

١٨٠٧ 
 

 من الشعراء العباسيين إلى التصدي لهم في قـصائدهم          اًإن عشق كثير من الناس للبخل، هو ما دعا كثير           
ومقطوعاتهم، فتناولوا الظاهرة وأصحابها بالهجاء، ساخرين منهم ومن تصرفاتهم فيما يتعلّق  بتعاملهم مع الأموال               

م إليهم وكيفية تعاملهم معه، فذلك كلّه تطرق له الشعراء في العصر العباسـي              والطعام، أو فيما يتعلق بالضيف القاد     
بأسلوب طريف يدعو المتلقي إلى الضحك مباشرة، ومن خلف ذلك الضحك تظهر الوصفة العلاجية التـي حـاول                  

  . العضال الذي لا يرجى منه شفاءداءفيها الشعراء تطهير المجتمع من ذلك المرض الذي تفشى فيه كال
من خلال الاستقراء والبحث الدقيقين عن النصوص الشعرية التي تناولت موضوع البخل مضموناً رئيساً                

لها، سأحاول دراسة الهجاء فيها على وفق محاور عدة، مثل هجاء البخلاء ، وطرق تعاملهم مع ضيوفهم، وكـذلك             
 من لدن بعض الـشعراء، وهجـاء        وصف الرغيف والقِدر لدى البخلاء، وسنستعرض الآراء الخاصة في البخلاء         

البخل عموماً بوصفه ظاهرة، وفي ختام الدراسة سنبحث الموازنة التي أجراها بعض الشعراء العباسيين بين الجود                
  .والبخل، ومن ثم نتوصل إلى النتائج العامة والخاصة من طريق تلك المحاور جميعها

  :هجـاء البخـلاء
ت الأهاجي فـيهم مـن      ررئيس للشعراء العباسيين، فقد كَثُ    س أو الهدف ال   بما أن البخلاء هم المحور الأسا       

لدن كثير من الشعراء ، إذ تطرقوا لأساليبهم في البخل، وطرق تعاملهم في الحفاظ على الطعام، ولاسيما الرغيـف              
فـي أشـعارهم التـي     الذي يعد الرمز الأساس للجود أو البخل  لدى أكثر الشعراء العباسيين الذين تناولوا البخلاء                

 على البخلاء حصراً، بدءاً بالـشاعر أبـي   – مع المضمون هذا –انتقدوهم فيها وسخروا منهم، ولذلك كان التركيز  
 خبز مهجوه بأنّه معلّق بالكوكب، في كنايـة لطيفـة عـن اسـتحالة               – في إحدى مقطوعاته     –نواس الذي وصف    

 يكون محميا من صاحبه  البخيل بالسيوف والرمـاح،          –لك  فضلاً عن علوه ذ   –الوصول إليه من لدن الناس، وهو       
ففيما لو تمكّن أحد من بلوغه سيكون مصيره الموت بتلك الأسلحة، وبعد أن يفرغ أبو نواس مـن وصـف الخبـز     

  يحرم الطعام علـى أولاده، ولا يحلّـه إلاّ لِمـن لا       - لشدة بخله  –لذلك البخيل، ينتقل إلى وصفه شخصيا، إذ جعله         
يجوع، بمعنى أنه محلَّل للشبعان فقط، لأنه غير راغب في الطعام، ويجعله محرماً على الجائع، ثـم يخـتم أبياتـه             

 – لجوعهم الـشديد  –بتشبيه بلغ الغاية في التعبير، يصور فيه الحال التي وصل إليها أبناء ذلك البخيل؛ لأنّه شبههم             
قت سماعهم أذان المغرب، أي الوقت الذي يكون فيه أكل الطعام           حين يرون الرغيف ؛ بالصائمين الذين يفرحون و       

  :حلالاً، فيقول
ــز ال ــخُب ــبِ خ ــقٌ بالكوك   صِيبِ معلَّ

  
 ــ   ــلِّ مثقَّـ ــى بكـ ــشَطَّبِيحمـ   فٍ ومـ

ــاً     ــهِ محرم ــى بني ــام عل ــل الطَّع   جع
  

 ـ        غَبِسقوتــاً وحلَّلَــه لمــن لــم يـ
ــفَ     ــم رأوا الرغي ــاذا ه ــواف    تطرب

  
   ــصي ــرب ال ــربِ طَ ــى أذانِ المغ   )٦(امِ إل

لمسلمين، وهـو   متلاكهم لقصر كبير نراه يخلو من ا      وأبو نواس يهجو البرامكة بالبخل، فعلى الرغم من ا            
 لا إلـه إلاّ  – بتكـرار  –على الرغم من ضخامته إلاّ أنّه لا ساتر فيه، فإذا ما أذّنوا لوقت الصلاة، قـالوا              ) القصر(

 دينهم الذي يلتزمون به بـشدة ، فهكـذا          -لديهم –بالغة في البخل، إذ إن الرغيف       الرغيف ؛ لشدة حرصهم عليه، م     
  :صورهم الشاعر بقوله

  لبنـــي البرمكـــي قـــصر منيـــفُ
  

ــفُ     ــه حنيـ ــيس فيـ ــال ولـ   وجمـ
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ــا ردا ــؤذّن فيهـ ــسجد يـ ــم مـ   هـ
  

ــفُ     ــا كنيـ ــيس فيهـ ــاءِ ولـ   لاتقـ
ــلاةٍ     ــتِ صـ ــوا لِوقـ ــاذا أذَّنُـ   فـ

  
  )٧(كــــرروا لا إلــــه إلاّ الرغيــــفُ  

ومن دون شك فان الشعراء يبالغون في وصفهم للبخلاء في محاولة منهم لتكبير حجم الرذيلة النفسية التي                     
ينماز بها أولئك البخلاء من جهة، وللتأثير في المتلقين، بحيث يجعلونهم يزدرونها، ومن ثم يتخلصون منهـا مـن                   

 بأن له علـلاً علـى أموالـه    -له وحرصه على ممتلكاته لشدة بخ–جهة أخرى، ولذلك نرى العتابي يصور البخيل    
  :زرق العيون وعليها أوجه سود، كما في قوله هاجياً

ــلٌ ــه علـ ــى أموالـ ــلِ علـ   وللبخيـ
  

ــا أوجـ ـ   ــونِ عليه ــودهزرقُ العي   )٨( س
 قليلاً  اً يابساً زيوماً، فقدم له الشاعر خب    ) عباد بن الممزق  (وكان الشاعر بكر بن النطّاح بخيلاً، فدخل عليه             

من دون أي نوع آخر من الطعام، ثم رفعه من بين يديه قبل أن يشبع، مما اضطر الضيف إلى هجائه هجاء مؤلمـاً    
؛ بحيث عرضه للبيع بفلسين فقط، وشبه من يأكل خبزه بمن يأكله من شحمة عينه ؛  بسبب حبه الكبيـر لرغيفـه،     

  :وبخله به على الآخرين
ــا     ــي أب ــشتري من ــن ي ــلٍم   وائ

  
  بكـــر بـــن نطـــاح بفَلْـــسينِ؟     

ــزِهِ      ــن خُبـ ــلُ مـ ــا الأكِـ   كأنّمـ
  

ــينِ     ــحمةِ العـ ــن شَـ ــه مـ   )٩(يأكلُـ
 من الإشارة إلى نتيجة مهمة بخصوص النصوص الشعرية التي هجِي بهـا  – في الموضع هذا –ولابد لنا      

ل بوصفه غذاء رئيساً للإنسان ودليلاً علـى        البخلاء، أَلاَ وهي اهتمام الشعراء العباسيين فيها بوصفهم لرغيف البخي         
، وكذلك حرصهم على التشبيه، مبالغة في الهجاء، فكثيراً ما وضعوا البخيل في موضـع               هالكرم والجود أو رمزاً ل    

  .المشبه السلبي، وجاؤوا له بمشبه به يتلاءم والسلبية التي وضع نفسه فيها بإرادته هو، وليس لأمر خارج عنها
ات التي يفعلها البخيل والأفعال التي يمارسها لا تجلب له إلاّ العار والخذلان ، فهو يظل الدهر                 إن التصرف   

  :، كما أنّه يعرض نفسه للمسبة في أهله وأولادهسكلّه يعاني من النقص بين النا
ــه   ــصلح نجل ــاد ي ــل يك ــشر البخي   ب

  
ــوادِ     ــل جـ ــسدة لكـ ــه مفـ   والتيـ

  ونقيـــصته تبقـــى علـــى أيامـــه  
  

ــي     ــسبة فـ ــل والأولادِومـ   )١٠(الأهـ
جهة نظر الـشاعر أبـي تمـام ؛ لأن          ووحتماً أن البخيل يكون من سلالة تتصف بالتضييق والتنكيد من               

  :هالبخيل يحرص على عدم الإنفاق، ويتّصف بقلة العطاء فيدعو أبا تمام إلى القول في
  عيــاشُ يــاذا البخْــلِ والتَّــصرِيدِ   

  
ــضييقِ والتَّن    ــلالَة التَّـ ــدِوسـ   )١١(كِيـ

لا يحرص على عرضه وشرفه بقـدر مـا         ) البخيل(وللبخيل صفات ممقوتة أُخر من لدن المجتمع، فهو             
 مع جاراته الجائعات    -بعد أن يشبع طبعاً   –يصبح حريصاً على الخبز الذي في بيته، كما أنّه يروم ارتكاب الفاحشة             

شاعر الهجاء المعروف دعبل بن علـي الخزاعـي         اللّواتي يرغبن في الحصول على الخبز، وذلك ما تحدث عنه           
  :قائلاً

ــه  ــذُل عِرض ــران يب ــا عِم ــتُ أب   رأي
  

  وخبــز أبــي عِمــران فــي أحــرزِ الحِــرز  
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ــبعِهِ    ــد شِ ــهِ بع ــى جاراتِ ــن إل   يح
  

ــزِ    ــى الخُب ــن إل ــى تحِ ــه غَرثَ   )١٢(وجاراتُ
وحة قبيحة المعالم والدلالات لذلك البخيـل        ل - بوساطتها   –لقد استعان الشاعر ببعض فنون البديع ليرسم            

الذي لم يكتفِ ببخله، بل دنت نفسه إلى الزنا مع جاراته، على الرغم من أنّه على علم بجـوعهن وحنيـنهن إلـى                     
الخبز، على العكس من حنينه هو إلى الشهوة، ولذلك جاءت المقابلة في البيت الأول بين بذل عرضه وصون خبزه                   

فس البخيل  لينقل للمتلقي حجم دناءة ن    ) أحرز الحرز (لشاعر بالجناس اللطيف والخفيف على السماع       الذي عبر عنه ا   
فجاء لمساندة المقابلـة الأليمـة   ) يحِن وتَحِن(صله بخله، أما الجناس الوارد في البيت الثاني بين       والى أية مراتب أو   

جاراته الجائعات، وحنينهن إلى الخبز؛ بسبب جوعهن       حنينه لارتكاب الفاحشة مع     : بين شطري البيت نفسه، أقصد    
الشاعر دعبل الخزاعي، ولاسيما أنّـه عـرِفَ        ) شعر(الشديد، وفي هذين البيتين تنعكس الصورة الرائعة في مرآة          

  .ة تؤكّد تلك المقدرة وذلك التميزبإجادته لغرض الهجاء، فكان البيتان صور
رية من البخيل لدى دعبل الخزاعي في مقطوعة أخرى يتساءل فيهـا            ومن المنطلق نفسه تزداد شدة السخ        

عن السبب الذي من أجله يضع ذلك البخيل قفلاً على المطبخ الذي يخلو من أي طعام يمكـن للجـائع أن يأكلـه ؟                  
 وليس ذلك فحسب، وإنما يضع البخيل قفلاً أيضاً على المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، الأمـر الـذي دعـا           
الشاعر إلى الاستغراب من ذلك الفعل والسؤال عن السبب، ليتوصل في البيت الأخير من مقطوعته إلى أن بخـل                   
ذلك الإنسان شمل كلّ شيء، وبذلك بخل حتّى بالفضلات التي تخرج من جسمه ، فوضع القفل على ذلك المكـان،                    

  :الذي يقول فيه دعبل الخزاعي
ــهِ   أتُقْفِـــلُ مطْبخـــاً لا شَـــيء فيـ

  
  مــن الــدنيا يخــاف عليــهِ أكْــلُ؟      

   ـــتَوثَقْتَ مِنْـــهخُ اسطْـــبفهــذا الم  
  

  فمــا بــالُ الكنيــفِ عليــه قُفْــلُ؟      
ــيءٍ      ــلِّ شَ ــتَ بك ــد بخِلْ ــن ق   ولك

  
ــلُ     ــهِ بخْ ــك علَي ــسلْح مِنْ ــى ال   )١٣(فحتّ

لغوا فيها كثيراً فـي هجـائهم،      من الواضح أن الشعراء العباسيين تصدوا بقوة للبخلاء إلى الدرجة التي با               
  :والحطّ من أقدارهم، كما في النصوص السابقة، أو كما في قول البحتري في هجاء احد البخلاء

  جفُّوا من البخـلِ حتّـى لـو بـدا لهـم           
  

  )١٤(قُـوا تَرلاحضوء السها فـي سـوادِ اللّيـلِ           
ية للمهجو، والمتلقي يشعر بقسوتها، وهـي     إن الألفاظ التي يختارها الشعراء في غرض الهجاء تكون قاس             

لا يمكن أن تكون إلاّ بالصورة هذه ؛ لتبرز المهجو في أسوأ حالاته، فعلى الرغم من قلة النظم في غرض الهجـاء               
رمـز إلـى   ت) جفُّـوا (من لدن البحتري، نراه يبني صورة هجائية تكاد تكون مثالية في نقد البخل وأصحابه، فلفظة     

ه البحتري باحتراقهم بضوء السها في اللّيل، وليس بسبب حرارة الشمس في النهار، كنايـة    د الذي عزز  التيبس الشدي 
ن كان من كوكـب الـسها،       إ يحترقون بأقلّ ضوء يسطع عليهم حتى و       – بسبب بخلهم الحاد     –عد شدة بخلهم، فهم     

خلاء، ولترمز إلى عـدم دوامهـم، بـل         لتوحي بدناءة أولئك الب   ) جفّوا، وضوء السها، ولاحترقوا   (فجاءت الألفاظ   
  .)١٥(ومحوهم من وجه الأرض ؛ لأنهم لا يستحقّون الحياة مع بخلهم

بية التي يكيلها في    وحين يعلو انفعال البحتري من مهجوه، ولاسيما البخيل ، تعلو مع انفعاله الصفات السل               
  :يد البخل، قال يتحدث عنه ؛ لأنّه جربه فوجده لئيماً وشد عهد منمشعره، فهو يذ
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ــا    ــا بلَونـ ــده لَمـ ــا عهـ   ذَممنـ
  

ــزٍ بخِيــ ـ    ــجِيةٍ لِحـ ــيم سـ   )١٦(للَئـ
، لـذا أراد  )١٧( النفس ، شديد البخل، أي إذا كان فـي نهايـة البخـل           واللحز هو الرجل حين يكون ضيقَ         

  .جميعالبحتري إظهار مهجوه في أقبح درجات البخل وأقصاها، للنيل منه وجعله مدار سخرية ال
وحين تكون ثقافة الشاعر ذات مستوى عالٍ، ولاسيما الثقافة الفلسفية والمنطقية، فان جودة الـشعر تغـدو        

في القمة، وتصبح مؤثرة في المتلقين أكثر مما هي لدى بعض الشعراء من ذوي الثقافة المحدودة، وهـذا أمـر لا                     
يهجو فيها البخلاء عموماً ومن دون تحديـد، ففيهمـا          يختلف عليه كثيرون، ونستدل على ذلك ببيتين لابن الرومي          

 كما يظـن  –يطلق وجهة نظره في البخلاء، إذ يرى أن زيادة المال لدى البخلاء لا  تزيدهم إلاّ بخلاً، فهو لا يعتقد                 
 أن البخل نتيجة حتمية للفقر، بل هو سمة نفسية مرتبطة بأخلاق الإنسان وجوارحه، ولـذلك يبقـى                  –بعض الناس   

لبخيل محافظاً على طبعه نفسه في حال زيادة أمواله، فلا يتغير، وإن حدث التغيير، فانه سيكون للأسـوأ، بمعنـى    ا
أنّه سيزداد بخلاً، ثم يلتفت ابن الرومي إلى قوله، ويرى أنّه ربما يكون غير مقنع للآخرين برأيه ذلك،  فيلجأ إلـى                   

حاها من الطبيعة، أَلاَ وهي تصلّب الحجر أكثر حين تغمره الميـاه،            ي، فيأتي بحجة استو   عالاستدلال المنطقي والواق  
يا؛ بقـصد الإقنـاع   ضمنوبذلك شبه الشاعر حال البخلاء الأثرياء بالحجر المتصلب، في حال غمره بالماء، تشبيهاً            

  :وإزالة الشّك عن صحة رأيه في البخلاء، حيث قال
   ــه ــلَ وجدتَ ــالُ البخي ــر الم   إذا غم

  
  ــد ــب  يزي ــن يرطُ ــساً وإن ظُ ــه يب    ب

  ولـــيس عجيبـــاً ذاك منـــه فإنّـــه  
  

   ــصلب ــارةَ تَ ــاء الحج ــر الم ١٨(إذا غَم(  
ي ابن الرومي، لابد لي من القول إنني وجدت أكثر النصوص الـشعرية التـي               وبمناسبة الحديث عن بيتَ       

م فيها بالبخل، وتسخر مـنهم، ولا علاقـة   تعرض فيها أصحابها إلى البخلاء، كانت تُقال في أشخاص معينين تتهمه 
نتيجة لأحقاد شخصية، وفي الوقت نفسه وجـدت بعـض          لهم  تهاماً من الشعراء    النا أكانوا بخلاء فعلاً أم جاء ذلك        

 نال فيها أصحابها من البخلاء بشكل عام، ولـم يتوجهـوا بهـا إلـى                –ي ابن الرومي     كبيتَ –النصوص الشعرية   
 الحال الأولى، علماً أن الشعراء من النوع الثاني، اقصد الذين هجوا الـبخلاء مـن دون              مهجويين محددين كما في   

 ـ         يمـدح أولئـك     – في بيت له     –، فهو   )القاضي الفاضل (مواقف شخصية معهم ، نالوا تفضيل الشاعر المعروف ب
 تفـشّت فـي المجتمـع     فعل ذلك لاعتقاده أنّهم حاربوا سـلبية خطيـرة  هالشعراء ويعدهم فيه اشعر الشعراء، ولعل 

  :العباسي، أَلاَ وهي البخل، إذ قال
ــبٍ   ــن أدِي ــعر م ــافي الأرضِ أشْ   وم

  
  )١٩(ســخْرهعر فــي الــبخلاءِ يقــولُ الــشِّ  

قام ببثّها في أبيات شعرية متفرقة مـن        الفقيه مجموعة رؤى في البخلاء،      وللشاعر منصور بن إسماعيل         
        مفتاحاً لها، ففي بيتين له يهجو فيهما البخلاء وكأنه يمـدحهم، فينقـل لنـا            مجموع شعره، كان المدح بما يشبه الذم

صورتهم وهم جلوس على مائدة الطعام، ويقومون بربط نصيبهم من الطعام حتى لا يأكلونه بخلاً بـه، وبـذلك لا                    
ي حال تعدد أنـواع   يعانون من التخمة التي يعانيها الإنسان الشبعان، كما لا يعانون من الفساد الذي يصيب المعدة ف               

  :الأطعمة التي يتناولها الآخرون في أوقات متعددة، فيقول
 ــم ــوا قطّهــ ــدوا ربطُــ   إذا تغــ

  
    ــده ــه المائِـ ــا تطرحـ ــلاً بمـ   بخْـ
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ــةٌ    ــطُّ تُخمـ ــتْ قـ ــا عرضـ   مـ
  

  ه٢٠(ولا تــــشكَّوا معــــدةً فاسِــــد(  
وكذلك يفعل مع من يرجـوه،      وله هجاء في البخيل ومن يرجوه في العطاء كليهما، فيعد البخيل وضيعاً،                 

  :فيعده وضيعاً أيضاً، يقول
  ــيع ــل وضــ ــي البخيــ   راجــ

  
    ٢١(كمــــا البخيــــلُ وضـــــيع(  

ويبدو السبب معروفاً في رؤية الشاعر السابقة، فالبخيل يقصر على نفسه وأهله وأولاده، فكيـف يرجـوه             
  .قيق والحدوثشخص بعيد عنه ؟ فيغدو ذلك من المستحيل، ومن المفارقة غير المرجوة التح

إن صفة البخل لدى بعض الناس جرأت الشعراء كثيراً على إيلام البخلاء، وذلـك مـن خـلال بعـض                      
بيتان جعل فيهما الكلب أفضل من البخيل ؛ لأن         الفقيه  النصوص الشعرية التي هجوهم فيها، فلمنصور بن إسماعيل         
 في بيتـه    –لا نفع فيه من البخيل، ولذلك نرى الشاعر         الكلب ينفع الناس الذين يعيش في رعايتهم، في الوقت الذي           

 يطلب من الآخرين عدم مساواة البخيل بالكلب أو تشبيهه به، فهو يأمر بتنزيه الكلب من أن يساوى بالبخيل                   -الثاني
  :أو أن يقالَ إن البخيل مثل الكلب ، قائلاً

ــا  ــاعبمـــ ــلِ انتفـــ   البخيـــ
  

    ــه ــع أهلـــ ــب ينفـــ   والكلـــ
  هِ افَنَـــــزعـــــن أن لكلـــــب  

  
    ــه ــلِ مثلـ ــا البخـ ــرى أخـ   )٢٢(تـ

في قول الشاعر دلالة كبيرة ، ترمي إلى أمور كثيرة ربما يكون الشاعر قد قـصدها،                ) نَزه(فلفعل الأمر       
فالكلب حيوان معروف بنجاسته من الناحية الدينية والاجتماعية، ومع ذلك أراد الشاعر تنزيهه من أن يشَبه البخيـل        

 الكلب اشد طهارة من البخيل، وربما تؤكّد ذلك أبيـات الـشاعر   -فيما لو قصد الشاعر ذلك فعلاً  – يكون   به، وبذلك 
الأُخر التي قالها في البخيل في مناسبة مختلفة بالمعنى نفسه، ولكن بتفصيل أكثر شرحاً ودقة من البيتين الـسابقين،              

الكلب جاهلين في طرق القياس ؛ لأن الكلب يحفظ أهله،          يجعل الذين يساوون بين البخيل و      - في أبياته الأُخر   –فهو  
 يـوحش  – الذي أطلق عليه الشاعر صفة النذالـة  –ويدافع عنهم إذا ما تعرضوا للعدوان من الآخرين، بينما البخيل         

 ـعأهله ويقوم بحرمانهم من الطعام ، وللأسباب هذه لا يمكن أن تتساوى المقاييس بين البخيل والكلب،  فالكلب    ززي
  :عند أهله، في الوقت الذي يتّسم فيه البخيل بالذلّة لديهم، يقول

ــوا   ــهِ فتوهم ــاس لِلُطف ــوا القي   جهل
  

ــثلانِ     ــه مــ ــلَ وكلبــ   أن البخيــ
   أهلَـــه ويقـــيهموالكلـــب يحفـــظُ  

  
ــدوانِ    ــن العـ ــارقَهم عـ ــفُّ طـ   ويكـ

    همــيع ــه ويج ــوحِشُ أهلَ ــذلُ ي   والن
  

  ويحــض ناصــرهم علــى الخِــذلانِ     
ــا(   ــلا )فه ــل الك ــن جع ــزةوم   ب أع

  
ــدانِ    ــةً ضــ ــاخلين أذلّــ   )٢٣(والبــ

ومعاني الهجاء متعددة لدى الشعراء العباسيين، فهم يهجون البخلاء بمختلف الألفاظ والأفكار التي تجـود                   
 البخيل إحدى المعاني التي طرقها الشاعر جحظة البرمكي، إذ          للإنسانبها قرائحهم عليهم، فكانت مفارقة الأصدقاء       

  :أى أن البخلاء لا يتواصلون مع الأصدقاء، وذلك بقطعهم لأسباب ذلك الاتّصال ؛ بسبب خوفهم من الإنفاقر
 ـ  ــ   القــــاطعين مخافــــة الــ

   
ــصديق    ــباب الــ ــاق أســ   )٢٤(إنفــ
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وكان القميص الذي يرتديه الشاعر السري الرفّاء قد أعلن عن بخل المهجو الـذي أراد الـشاعر مدحـه                   
 شاهداً علـى ذم البخـل،   – بذلك   –ص شخصاً ناطقاً بالحقيقة، مكذّباً ما يدعيه الشاعر، ليكون          بالجود، إذ برز القمي   

  :وطاعناً في الصميم صفة البخل
ــرٍ  ــا جعفـــ ــدحتُ أبـــ   مـــ

  
  شَــــريفُ العــــرب : لــــتُ وق  

ــفأ   ــهملَســــــ   ني بخْلُــــــ
  

    ــب ــةِ المنْقَلَـــ ــى خَيبـــ   إلـــ
ــهِ    ــى بابِـــ ــدى علـــ   وأبـــ

  
  بــلِ الأد ــلَ أهــــــ   تَجمــــــ

ــتُذا قُإ   ــي   : لْـ   قـــد جـــاد لـ
  

ــصِي    ــولُ قمِيــ ــذِب: يقــ   )٢٥(كَــ
ومما لاشك فيه أن الطريقة هذه في الهجاء، طريقة مؤلمة، من خلال جعل الحديث بالـذّم يخـرج مـن                      

 تأكيـد ذم صـفة   – من وراء الأسلوب هذا –طريق المحسوسات، أو الجمادات التي لا تنطق، وربما أراد الشعراء  
  .)٢٦(ئك المهجويين، من طريق إنطاق مالا ينطقالبخل لدى أول

نوعاً في معانيه وصوره الساخرة في النصوص الشعرية التي تمـت دراسـتها   متإذن، كان هجاء البخلاء      
ا أولاً ؛ كونها شكّلت رؤى وأفكاراً مختلفة من شاعر لآخر، وفي بعض الأحيـان  هفيما سبق، وقد آثرتُ الحديث عن  

حدت  فيما يتعلّق بالبخلاء على مستوى نصوص الشاعر الواحد نفسه، أما المضامين التي اتّ             تختلف الرؤى والأفكار  
معناها الواسع والبعيد، فقد جعلتُ دراستها في ضمن محـاور          في  في مضامينها، وكانت أفكارها واحدة إلى حد ما         

  .معينة كما سنرى
  :الأقصوصة الشعرية الساخرة

 الشعرية التي صورت حال البخلاء على شكل أقصوصة قصيرة فـي         تجتمع النصوص هذا  تحت العنوان     
محتواها ؛ إلاّ أنّها كانت طويلة في معناها، وفي أكثر النصوص التي ستكون محور الدراسة هنا سـمعنا صـوت                    
الشاعر فيها ، فهو حاضر من خلال تعليقه المباشر حول البخيل أو البخلاء، بوصفه راوياً عليماً، يدرك تفاصـيل                   

ياة البخيل ، فكأنّه يتحدث عن سيرة ذلك البخيل بشكل مختصر، ولكن بأسلوب يثير الـضحك والـسخرية مـن                    ح
طريقة حياته، وأسلوب معيشته، ففي أبيات للشاعر المعروف بأبي الشمقمق، نراه يسخر من مهجـوه، ومـصوراً                 

لك النتيجة إلاّ بعد أن زاره، ثم صـور يديـه           خبز ذلك البخيل بأنّه كالفاكهة لدى غيره، علماً أن الشاعر لم يدرك ت            
هما بالتيبس في كناية عن شدة بخله إلى الدرجة التي لا يتمكن فيها من بسطهما، وكأنهما شُدا بالمـسامير،                   ايإناعتاً  

ذلك كلّه يتحدث عنه الشاعر بأسلوبه الساخر، إلى أن تدخّل مصوراً ما رآه فـي مـربط الحيوانـات التـي يقـوم       
ربيتها، وكيف أنّه يحرص على ألاّ تقترب العصافير من روث تلك الحيوانات ؛ حتى لا تأكل الحب الـذي فيهـا،      بت

  :فقال
ــةٌ  ــز فاكه ــسب أن الخب ــتُ أح ــا كن   م

  
ــصورِ    ــن من ــى ب ــى أوف ــتُ عل ــى نزل   حتّ

ــبس اليــدين فمــا يــسطيع بــسطهما،   ي  
  

  كـــأن كفَّيـــهِ شُـــدا بالمـــساميرِ     
 ــ   ــاً ف ــه آنف ــدي ب ــمعه طْ لَهبــر ي م  

  
  )٢٧(يكَـسكِس الـروثَ عـن نَقْـرِ العــصافِيرِ      
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، وكيـف أن  )سـعيد (وتتصاعد وتيرة السخرية في أبيات أبي نواس التي يتحدث فيها عن رغيف المهجو        
صاحب الرغيف يجعل من رغيفه معادلاً لنفسه وشخصه مبالغة في الهجاء من لدن الشاعر، إذ جعل الشاعر ذلـك                

 ه، فان الموت سيكون مـصيره، ل يقلب رغيفه تارة، ويلاعبه تارة أخرى،  وإذا ما سأله أحد المساكين شيئاً من      البخي
قـل   يكتفي بذلك الهجاء فحسب، بل ين      لا) الشاعر(، وهو   ) فقد ثكلته أمه وأقاربه   : (وذلك ما كنّى عنه الشاعر بقوله     

قتل المسكين بعد أن سأله شيئاً من رغيفه، إذ يقوم بجلده بالسوط فـي      كيفية قيام البخيل ب    - بوصفه راوياً عليماً   –لنا  
كلّ مكان من جسمه، ثم يقوم بكسر رجليه ونتف شاربه، إمعاناً في إظهار شدة غضبه وانفعاله بوصـفهما نتيجـة                    

  :حتمية لشدة بخله وحرصه على رغيفه، قال
ــعيدٍ عنـ ـ ــفُ س ــددرغي ــسهه عِ   لُ نف

  
ــويقَلِّ   ــوراً، وطـ ــه طـ ــهبـ   راً يلاعِبـ

    ــضلَه ــب ف ــسكين يطل ــاءه الم   وإن ج
  

     ـــهوأقارب ـــهأم فقـــد ثكلتْـــه  
ــبٍ    ــلِّ جان ــن ك ــسوطُ م ــه ال ــر علي   يك

  
    هــارِب ــفُ ش ــاقاه وينتَ ــسر س   )٢٨(وتُكْ

                       الرغيف كان مادة أساسية في نصوص الشعراء التي هجوا بها البخلاء، وقد ذكرنـا سـابقاً أن نلحظ أن
 الذي يكمن خلف ذلك التركيز والإفادة من مضامين هجاء البخلاء، هو لكونه يشكّل الغذاء الرئيس للإنسان،                 السبب

فـي الأبيـات   ) سـعيد ( والبخل به سيولد مذمة لصاحبه، ولذلك رأينا أبا نواس يفيد منه في هجاء          ،فهو رمز للعطاء  
ا أحد البخلاء، مصوراً إياه بدناءة الفكـر وسـوء المعتقـد،    و تمام أيضاً في أبياته التي هجا فيهبالسابقة، وأفاد منه أ   

في الأوقـات  ) سبحانه وتعالى(حتّى أنّه لا يقسم باالله ) الرغيف(وكذلك بقلة الغيرة على حريمه، فقد كان همه الأول        
 ذلك البخيـل  التي يكون فيها الإنسان بحاجة إلى القسم، بل يقسم برغيفه، ولذلك يطلب الشاعر من الآخرين تصديق           

حين يقسم بالرغيف؛ لشدة تقديره وإجلاله له، كما يخاطب الشاعر مستمعيه بأنّه إذا مـا أراد احـدهم إيـذاء ذلـك              
مه ودمه، ومن ثم سيكون هلاك البخيل بهـلاك   لح يعادل   – لديه   –البخيل فما عليه إلاّ الفتك برغيفه ؛ لأن الرغيف          

في نظم الأقصوصة الشعرية الساخرة، يتـدخل  :  اقصدلوب الشعري هذا،شعراء في مثل الأس  رغيفه، وعلى عادة ال   
أبو تمام ليعطي رأيه فيما يتعلّق بمهجوه ، ويسمعنا صوته، حين يعلن عن تمنّيه أن تكون غيرة ذلك البخيل علـى                      

خله ، ففي ذلـك     حريمه بدلاً من أرغفته، ولا شك في أن في ذلك القول هجاء بقلّة شرف المهجو، فضلاً عن شدة ب                  
  :كلّه قال أبو تمام

  تَـــه إن قـــال مجتهِـــداًيصـــدقْ أل
  

   ــر ــذَاك الب ــفِ فَ ــسلا والرغِي ــن قَ   مِهمِ
ــه فاف    ــتَ ب ممه ــإن ــف ــهِتُ   ك بخِبزتِ

  
ــإن مو   ــه   ف ــهِ ودمِ ــن لَحمِ ــا مِ   قِعه

    ــه ــو أن غِيرتَ ــي لَ ــان يعجِبن ــد ك   ق
  

ــى   ــت عل ــهِ كان ــى جراذِقِ ــهعل   )٢٩( حرمِ
ويلجأ ابن الرومي إلى فكرة جديدة ومعنى مبتكر في هجاء أحد البخلاء، إلاّ أن مضمون الهجاء الـساخر                   

يبقى هو نفسه مع الاختلاف في الصورة طبعاً، ففي أبيات ابن الرومي نجد المبالغة حاضرة في تـصوير هجـاء                     
 سـيتنفّس مـن     – لشدة بخلـه     –قوم به ذلك البخيل ؛ فهو       البخيل، إذ يجعل منه الشاعر صورة ناطقة للفعل الذي ي         

منخر واحد ويحتفظ بالآخر فيما لو كان ذلك ممكناً، فضلاً عن أن الشاعر يصور مبالغة ذلك البخيل في أفعاله مـع          
  :أنّه ثري وليس فقيراً، ولذلك فهو غير معذور في بخله، يقول
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ــسِهِ   ــى نفـ ــسى علـ ــر عيـ   يقَتِّـ
  

  خالـــــدِولـــــيس ببـــــاقٍ ولا   
  فلــــو يــــستطيع لتَقْتِيــــرِهِ    

  
  تَـــنَفَّس مـــن منخـــرٍ واحِـــدِ     

  عــــذرناه أيــــام إعدامِــــهِ    
  

ــدِ؟     ــلٍ واجِـ ــذر ذي بخَـ ــا عـ   فمـ
  -لتفريـــقِ أموالِـــهِ –رضـــيتُ   

  
  )٣٠(يـــدى وارثٍ لـــيس بالحامِـــدِ    

يلَت فيه ؛ بسبب    وتصل السخرية إلى أسوأ صورها في أبيات الشاعر ابن الهبارية حتى تغدو مؤلمة لِمن قِ                  
منها فيهـا للنيـل مـن    ضالقسوة الشديدة التي تضمنتها الأبيات، فلم يترك الشاعر معنى مؤلماً، ولا لفظة قاسية إلاّ           

المهجو البخيل، إذ يستثمر الشاعر هنا أيضاً رغيف البخيل، ليتحدث من خلاله عن المعارك التي تحدث في بيـت                   
عارك كمعارك الديلم والتُّرك، فضلاً     مفمن يريد أخذ خبزه عليه أن يدخل في         البخيل ولكن من دون الحصول عليه،       

عن أن البخيل في أبيات ابن الهبارية يضع رغيفه اليابس في جيبه، ثم يشبهه الشاعر بوعاء المسك الـذي يكمـن                     
 ـ                صورة قبيحـة   داخل أحشاء الظبي في كناية لعدم وصول الآخرين له بسهولة، وذلك للمبالغة في إظهار المهجو ب

يفضل أن يكون ضيفه صائماً ؛ حتى لا يقوم بإطعامه وقت الإفطـار، ويـرى أن صـون                  ) البخل(للبخل، كما أنّه    
تعالى، ولكي ينـتقم  ه بذل تلك اللقمة إشراكاً باالله كون فيي يجب أن يكون دينا لذلك الصائم ، في الوقت الذي     –اللقمة  

رس ولا فك؛ فلا يأكـل مـن        ض بلا   – لبخله وخسته    –ى ان يكون ضيفه     الشاعر أكثر من ذلك البخيل، جعله يتمن      
  :بيته

  لكــــن دون الخُبــــزِ فــــي داره
  

ــركِ   ــديلَمِ والتُّـــ ــائع الـــ   وقـــ
ــهِ    ــي جيبِـ ــابس فـ ــه اليـ   رغيفُـ

  
ــسكِ    ــةُ المِـــ ــه نافجـــ   كأنَّـــ

ــهِ     ــي بيت ــضيفِ ف ــيام ال ــرى ص   ي
  

ــسكِ؟      ــي النّ ــد ف ــن يزه كاً ومــس   نُ
ــونه اللّق   ــه وصـ ــاً لـ ــةَ دينـ   مـ

  
ــشِّركِ      ــن الـ ــركاً مـ ــه شِـ   وبذلـ

   أنّــــهيــــود مــــن خِــــستِهِ  
  

  )٣١(رسٍ ولا فَـــكضـــأمـــسى بـــلا   
 - فعـلاً  –إن تمنّي البخيل أن يكون ضيفه الصائم بلا ضرس ولا فك يمثِّل أسوأ صورة للبخلاء ؛ لأنـه                       
بالغاً فيه من لدن الشاعر ؛ لأنه أراد الحطّ مـن قيمـة   يمثل الدناءة التي يحيون فيها، حتى إن لم يكن ذلك حقيقيا وم          

  .ك السخرية عالية المستوى في معناها ومبناها، وفي لغتها وصورتهالالبخلاء من طريق ت
إذن، كانت تلك أبرز النصوص الشعرية التي نال فيها بعض الشعراء العباسيين من البخلاء، من خـلال                   

 ـ     التي نقلوا فيها طبيعة الـبخلاء الـسيئة فـي          ) لأقصوصة الشعرية الساخرة  ا(نظمهم فيما اصطلحنا على تسميته ب
أعمالهم وتصرفاتهم وطموحاتهم الخارجة عن المألوف، والممقوتة من لدن الجميع، مبالغة في الهجـاء ومحاولـة                

  .للقضاء على الظاهرة من جذورها من طريق تصوير تلك الدناءة في نفسياتهم اللئيمة
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  :يوفالبخلاء والض
شكّل تعامل البخلاء مع ضيوفهم مضموناً آخر من مضامين هجاء البخلاء في الـشعر العباسـي، وهـو           

مضمون ساخر وهزلي في تفاصيله التي رواها ودونها الشعراء العباسيون، ولكن السؤال الذي يـدور فـي فكـر                  
  ت ليتحدثوا من خلاله عن بخل البخلاء؟الباحث والذي لابد لنا من طرحه، هو لماذا اختار الشعراء الضيفَ بالذا

علـى الـرغم   لضيوفه كمن الإجابة عن السؤال السابق في أن الإنسان العربي معروف في إكرامه       تربما    
حتّى من فقره فيما لو كان فقيراً، والقصص التي تروي حالاتٍ في الجانب هذا كثيرة ومتعددة سواء أكانت واقعيـة               

عض الشعراء حتى من الذين عرفوا ببخلهم كالحطيأة مثلاً، إلاّ أن واقع الدراسـة غيـر          أم شعرية متخيلة من لدن ب     
معني بها وبتفصيلاتها ، ولذلك يشكّل البخل في إكرام الضيف حالاً سلبية جدا ومرفوضة من لدن الجميـع، فربمـا     

 في قصصهم الـشعرية، أَلاَ وهـي   تقصد الشعراء باختيارهم للضيف وسيلة يتوصلون بوساطتها إلى الغاية الرئيسة        
  .هجاء البخلاء

في مقطوعة للشاعر دعبل الخزاعي يتعرض فيها لأحد البخلاء بدءاً بالطلب ممن يتحدث معه عن ذلـك                   
البخيل فيما لو أراد الأكل من طعامه فيأمره بأن عليه استبقاء ود البخيل من خلال الرفـق بالأكـل ؛ لأن المـوت                

) الأكـل ( تلو الأخرى، ولاسيما حين تكون تلك العملية ةلطعامه وابتلاعه لِلُّقَمِ واحدضيفه ن مضغ  م– لديه  –أسهل  
أمامه وتحت ناظريه، ثم يبدأ الشاعر بكلامه الساخر حول ذلك البخيل من خلال وصفه وصفاً دقيقـاً لتعاملـه مـع       

 أحلامه فينهض خائفاً لئّلا يكون ذلـك  الضيف، فهو من شدة خوفه من قدوم الضيف عليه، كان يرى ذلك يتحقق في        
حقيقيا، فضلاً عن أن الضيف حين يقوم بكسر الرغيف أمامه فكأنّه كسر عظماً من عظامه، في إشارة إلـى الألـم                  
الشديد الذي ينتج له عن كسر ذلك الرغيف، ثم يعود الشاعر إلى أسلوبه الذي ابتدأ به نصه، واعنـي بـه الطلـب،        

  يحفظ رغيفـه مـن                    فنراه ناهياً متحد ثه عن كسر رغيف البخيل إذا كان يرغب في حديث البخيل معه، ثم عليه أن
غلام البخيل إذا ما مر يوماً بقرب بابه ؛ لأنّه سيأخذه منه حتماً، وذلك كلّه صوره لنا دعبل الخزاعي في مقطوعـة               

  :ي لا تنتهي إلاّ بانتهاء حياته، وذلك في قولهلية التية البخيل القبيحة، ومعاناته الأز نفس– بصدق –هزلية نقلت لنا 
 دقِ وــتَب ــا (اســ ــي المقــ   أبــ

  
  حِـــين تأكُـــلُ مـــن طَعامِـــه) تِـــلِ  

  هعِنـــــد رـــــسالمـــــوتُ أي  
  

ــيفٍ    ــضغِ ضـ ــن مـ ــهمِـ    والتِقامِـ
 ـ   ــ ــوفِ النَّزِيـ ــن خَـ ــراه مـ   فَتَـ

  
  فـــي منامِـــه عوـــرــــلِ بـــهِ، ي  

  سِـــــيانِ كَـــــسر رغيفِـــــهِ  
  

ــه  أو    ــن عِظامِـ ــمٍ مِـ ــسر عظْـ   كَـ
  ــه ــسِرن رغيفـــــ   لا تَكْـــــ

  
    ــه ــي كَلاَمِـ ــب فـ ــتَ تَرغَـ   إن كُنْـ

ــهِ    ــررتَ بِبابِـــــ   وإذا مـــــ
  

  غُلامِـــه مِـــن غيفَـــكفَظْ ر٣٢(فـــاح(  
  فـي  - إلى أسلوب النهي كدعبل الخزاعي، ولكن نهيه   – أيضاً   –أما الشاعر جحظة البرمكي، فهو يلجأ           

لام فقط، وبين   سيس للضيف، بل للبخيل نفسه، فبعد أن صور لنا فزع البخيل من قدومه عليه لتقديم ال                ل –المرة هذه   
عدم الخوف، إذ   ) لا يرعك الدخول  (إلى البيت، طلب منه الشاعر بأسلوب النهي        ) الشاعر(خوفه من دخول الضيف     

  :أقسم له باالله تعالى بأنه قد أكل قبل قدومه عليه، قائلاً
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ــز ــسلام عتَفَــ ــه للــ    إذ جئتــ
  

ــت      ــا دخل ــوف لَم ــن الخ ــاتَ م   وم
  لا يرعـــك الـــدخول: فقلـــتُ لـــه  

  
ــت      ــى أكل ــتُ حتّ ــا جئ ــوااللهِ م   )٣٣(ف

يف عليـه، أو بعـد أن       ضوللشاعر نفسه صورة أخرى مضحكة لبيان تأثّر البخيل السلبي لحظة دخول ال               
ها له احد البخلاء، علماً أن الشاعر أطلـق عليـه تـسمية             يأكل في بيته، فقد تكلم في نصه الجديد على دعوة وجه          

، فبعد أن اعتقد البخيل أن الشاعر خلٌّ ودود قام بدعوته إلى بيته، إلاّ أن الشاعر أكل الـدجاج الـذي           )الخلّ الودود (
 بالحقد بعد أن    ، وبعد أن رأى البخيل ذلك كله يصدر عن صديقه، اتهمه          )أباح حريم فراريجه  (يربيه البخيل في بيته     

أنا لا  : (صعد أنفاسه، في كناية عن شدة غضبه، فأجابه الشاعر بأنه لن يعود له مرة أخرى، غير أن البخيل قال له                   
  :في إشارة إلى عدم دعوته مرة أخرى إلى بيته، فلا يفعل ما فعله في الدعوة هذه) أعود

ــد  ــاني وقــ ــلٍّ ودودٍ دعــ   وخــ
  

  ــلٌّ ودود ــي خـــ ــوهم أنّـــ   تـــ
ــه   أ   ــريم فراريجــ ــتُ حــ   بحــ

  
  الجلُـــود تمـــس وكانـــت حمـــى أن  

ــدقّ الرقـــاب     ــاب تـ   ودون الرقـ
  

   الكبــــود ودون الكبـــود  تــــرض  
     ــــهد أنفاسفقــــال وصــــع  

  
    ــود ــستثار الحقـ ــذا تُـ ــم هكـ   نعـ

  فقلــتُ وقــد كــان مــا كــان لا       
  

   ــود ــا لا أعـ ــال أنـ ــود فقـ   )٣٤(أعـ
ورة أقبح من سابقاتها في النصوص السابقة ؛ لأن الـبخلاء        ، فأنّه يضع البخيل في ص     )النامي(أما الشاعر       

في بعض النصوص التي تحدثنا عنها كانوا يتركون ضيوفهم يأكلون من الطعام الذي يضعونه أمامهم، أمـا بخيـل           
نظـر  فانه حين يضع الطعام أمام ضيفه يشترط عليه عدم الأكل منه، وأَلاَّ يلمسه بيديه، فمن حقّه الـشم وال       ) النامي(

فقط، ولذلك تعلق رائحة الطعام بأنف الضيف، ومن ثم على الضيف غسل عينيه لا يديه بعد أن يتم رفع الطعام من                     
  :أمامه ؛ لأنهما نظرا إلى الطعام

   هولــيس إلاّ شَــم الطعــام يــضع  
  

ــرِ    ــأنفِ الزائـ ــه بـ ــت روائحـ   علقـ
ــه إذا      ــسل عيني ــسك غ ــى جلي   فعل

  
  )٣٥(لــسائِرِرفِــع الخــوان مــع الهجــاء ا  

إن الصور السابقة والأفكار التي فيها، فضلاً عن أسلوب النظم وقوة ارتباط الألفـاظ مـع بعـضها لغـة           
وموسيقى، لا تدلّ إلاّ على مقدرة الشعراء العباسيين من ناحية تمكّنهم من أدواتهم الشعرية حتى في غرض الهجاء                  

        غرضاً غير مرغوب فيه نظماً وسماعاً وع رفاً وما إلى ذلك، ففي مقطوعاتهم التي هجوا فيهـا الـبخلاء            الذي يعد
، فغدت قوية في تأثيرها في متلقّيها من ناحيـة إثـارة ضـحكهم    ي المبتكرة التي تختلف من نص لآخر نلحظ المعان 

م عليهـا   على البخلاء وردود أفعالهم من ناحية، ومؤلمة للبخلاء ألماً شديداً لعلهم يزدجرون ويغيرون حالهم التي ه               
  .مع البخيل من ناحية أخرى

بـسبب تعـاملهم غيـر اللائـق مـع      البخلاء ومن ابتكارات الشعراء العباسيين الأُخر فيما يخص هجاء      
 ضيوفهم، جته   لهم البخيلَ عالعضلية مع الضيف، فيتقاتل معه بسبب أكله لبعض الطعام الذي فـي              مقاتلاً يستعمل قو 

ها الشاعر أحمد بن أبي طاهر طيفور في وصفه لأحد الـبخلاء، فبخيلـه رأى كلمـة          بيته، إلى الدرجة التي بالغ في     



 

١٨١٧ 
 

، فضلاً عن أن البخيل نفسه قـد        ) الضيف(بعد أن صحفها، فقام لقتال كلمة       ) ضيف(مكتوبة، فاعتقد أنها    ) الصيف(
  :بكى وشاب شعره حين ذُكِر الجود أمامه، وذلك في قول الشاعر

 ـ  )ىأبـا عيـس   (رأيتُ   ر القِـرى  وقـد ذُكِ
  

  ـــهفأســـبلَ عينيـــهِ وشـــابتْ ذوائِب  
  مكتوبـــاً،فظن بأنَّـــهرأى الـــصيفَ   

  
    ــه يواثِب ــام ــيفٌ، فق ــصحيفهِ ض   )٣٦(لت

وبسبب جدة مثل تلك الأفكار، لحظنا أن بعض الشعراء العباسيين كانوا يتأثرون بها، فيرددونهـا معنويـا           
) احمد بن أبي طاهر طيفور    (لال العسكري بعد قرن من الزمن بفكرة الشاعر         مع التغيير في الألفاظ، إذ تأثّر أبو ه       

  :السابقة، وذلك في معرض هجائه لأحد البخلاء أيضاً، إذ قال فيه مستفيداً من الفكرة عينها
ــا  ــالِ ربــ ــان للمــ ــد كــ   قــ

  
  فـــصار فـــي البخـــل عبـــده     

ــيفاً    ــصيفَ ضــ ــحفَ الــ   وصــ
  

ــده    ــم خَـــ ــام يلطـــ   )٣٧(فقـــ
، في الوقت الذي لطم فيه البخيل خده فـي قـول   )الضيف( كلمة عتقاتل م) طيفور(يل في قول    إلاّ أن البخ      

الشاعر أبي هلال العسكري، ولكن ذلك لا يجعلنا نشك أبداً  في عدم تأثّر اللاحق بالسابق فـي الفكـرة الأصـيلة                      
فة تدعو المتلقي إلى الـضحك، اسـتناداً   والمعنى المبتكر كما ذكرنا سابقاً، فضلاً عما تحمله الفكرة السابقة من طرا         

  .)٣٨( "  المليح ما اضحكوإنّما الهجو: "إلى الرأي القائل 
وكان نصيب الشاعر جحظة البرمكي التقاتل المستمر معه من لـدن مـضيفيه الـبخلاء، ففـي إحـدى                     

ن الخبـز وكـان يبكـي     مقطوعاته تكلم على كيفية زيارته لأحد أصحابه من البخلاء، فقدم له قطعة صغيرة جدا م              
عليها في لحظة تقديمها له بخلاً بها، ثم نقل الشاعر لنا سؤال ذلك البخيل له عما إذا كان يشتهي معها نوعـاً آخـر          
من الطعام، فما كان رد الشاعر إلاّ القول بأنه يريد معها قطرة واحدة من الملح، فضلاً عن قطعـة أخـرى مـن                       

 ه بـأن  فلفعل لا بالقول ؛ فمزق ملابسه التي كان يرتديها ثم لاكمه ، مع اعترا             الخبز، فجاء جواب مضيفه البخيل با     
  :ت عليهطلبه جاء بوصفه مصيبة كبرى حلّـ

ــي  ــدم لـ ــه فقـ ــاحبٍ زرتـ   وصـ
  

ــرى     ــه عبـ ــزٍ وعينـ ــسرةَ خبـ   كـ
ــا تــشتهي فقلــت لــه       ــال م   وق

  
ــرى     ــسرة أخـ ــح وكـ ــرة ملـ   قطـ

ــ   ــب زفمـ ــق الجيـ ــيثـ   م لاكمنـ
  

  )٣٩(وقــال هــذا المــصيبة الكبــرى     
واالله لـو سـمعها   : داالله بن عبداالله فقال لـه يإنّه أنشدها لعب: وفي أبيات أُخر للشاعر نفسه يقول هو عنها             

، وفيها يروي لنا قصة حدثت له مع أحد البخلاء من أصدقائه، إذ مد يده إلى أحـد أفـراخ                  )٤٠(دعبل لحسدك عليها    
         ئاً  ذلك البخيل بوصفه صديقاً مؤانساً له، ولم يتوقع منه رده،  معه، فأشار البخيل إلـى غلمانـه لـضرب         ا مباشراً سي

لوقـت  وقوفه، في ا  فانهالوا عليه بالضرب من خلال سحق بطنه حين يسقط على الأرض، أو رفس جنبيه في حال                 
  :الذي يكون فيه وجه ذلك البخيل عابساً، علماً أن الشاعر وصفه بالنذل أيضاً في قوله

  خـل مددتُ يـدي يومـاً إلـى فـرخ با         
  

   ــؤانِس ــصديقُ الم ــلُّ ال ــلُ الخِ ــا يفع   كم
  فأومـــأ إلـــى غلمانـــه فتواثبـــوا  

  
     ووجــه النــذل إذ ذاك عــابس إلــي  
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ــس  ــقط دائ ــين أس ــي ح ــذا لبطن   فه
  

ــس نوذاك لج   ــض راف ــين أنه ــي ح   )٤١(ب
س السابق حين حاول أن يأكل من طعام البخيل ، سواء أكـان             رويبدو أن جحظة البرمكي قد تعلّم من الد           

 رواه لنا في المقطوعة السابقة حقيقيا أم متخيلاً ؛ لأنه في بيتين آخرين له أيضاً في المضمون نفسه نراه ينهـي                      ما
سامعيه عن عذله في هجر طعام البخيل وعدم أكله منه، فهو يخاف على نفسه من ذلك المأكول ؛ لأنّه لو أكله لقتل                      

  :يكون القتل ثأراً للبخيل المقتول بسببهصاحبه البخيل، وحين يحدث ذلك فان مصير الشاعر س
 ــه ــرتُ طعامـ ــذلوني أن هجـ   لا تعـ

  
ــأكولِ      ــن الم ــسي م ــى نف ــاً عل   خوف

ــه      ــن بخل ــه م ــتُ قتلت ــى أكل   فمت
  

  )٤٢(ومتــى قَتَلْــتُ قُتِلْــتُ بــالمقتولِ     
) القتـل (وفضلاً عن أسلوب النهي الذي لاحظناه لدى الشاعر، فانّه أفاد من الجنـاس المتكـرر للفظـة                      

الاشتقاقات المختلفة ؛ لدعم رأيه في رغبته عن أكل طعام البخيل ؛ حتى لا يعطي فرصة لعذّاله فلا يلومونه مـرة                    ب
  .أخرى ؛ لعلمهم أنّه سيقْتَل إذا ما فعل ذلك

استثمر بعض الشعراء العباسيين الصوم بوصفه ركناً رئيساً من أركان الدين الإسلامي، وذلك حين جعلوا                 
ظاهرون بالصيام حينما يذهبون لبيت أحد البخلاء، أو يجعلون البخيل راغباً عن إفطار ضـيوفه               بعض الضيوف يت  

  .الصائمين، أو جعل البخيل نفسه متظاهراً بأنّه صائم ؛ هرباً من تقديم الطعام لضيوفه بتلك الحجة
 مكتئبـاً فـي     فمثال المضمون الأول قول لأبي نواس، يتحدث فيه عن أحد البخلاء، إذ وصفه بأنه كـان                 

الوقت الذي كان فيه يناغي الخبز والسمك، وقد ظهر عليه الانزعاج حين رأى الشاعر مقبلاً عليه، وما كـان منـه     
  :إلاّ تنكيس رأسه والبكاء، فلما حلف له الشاعر بأنه صائم ضحك ذلك البخيل وعادت علامات السرور على وجهه

  رأيــــتُ الفــــضلَ مكتئبــــاً  
  

    موالـــــس نــــاغي الخبــــزكَاي  
ــصرني     ــين أبــ ــب حــ   فَقَطَّــ

  
ــ   ــىونَكَّـــ ــه وبكـــ   س رأســـ

ــه    ــتُ لـــ ــا أن حلَفْـــ   فَلَمـــ
  

  )٤٣(بـــــأنّي صـــــائم ضـــــحِكا  
وعلى الرغم من قلة الأبيات في قول أبي نواس وسرعة تفعيلات البحر الذي نظمت فيه، نجد زخماً كبيراً                    

كناية عـن عـدم   ( فالاكتئاب، وتقطيب الحاجبين   من الصفات السلبية التي وصف بها الشاعر شخصية ذلك البخيل،         
 كلّها صفات تدلّ على المهانة وقلّة القدر لدى ذلـك  ،، وتنكيس الرأس، والبكاء) بقدوم الضيف في وقت الطعام     حالفر

البخيل، فهو يهدر كرامته من أجل الحفاظ على اللقمة من أن يمسها ضيفه، الأمر الذي يدعو الضيف إلـى القـسم                     
  . أمام سيل الغضب الذي يظهر في وجه البخيلالحرجنّه صائم ؛ ليتخلّص من كذباً بأ

أما فيما يخص المضمون الثاني، فنجده في أبيات لابن الرومي، يتكلم فيها علـى البخيـل الـذي يـرغم                    
                    ة حين لا يطعمهم وقـت الإفطـار، ومـرة ضيوفه على الصيام قهراً، ثم لا يقوم بإفطارهم، فهو يبخل مرتين، مر

يقوم بإفطارهم على طريقته الخاصة، وذلك حـين يبعـث لهـم            ) البخيل(أخرى حين يبخل بأجر صيامهم، إلاّ أنّه        
، وبذلك يصبحون فاطرين من غير طعام، وصائمين مـن غيـر            )البخيل(غلامه فيعاملهم بجفاء ؛ فيشتمون مولاه       

فعهم إلى الإفطار بالكلام السيء الذي تفوهـوا        أجر، وهم في الإثم واقعون، وبذلك التصرف احتال البخيل عليهم ود          



 

١٨١٩ 
 

به، ومن دون الطعام، وبالطريقة هذه يكون البخيل قد تخلّص منهم من ناحية إطعامهم، إذ جعلهـم يـصومون ولا                    
  :يفطرون لديه إلاّ على بذيئ الكلام

  ــيافَه ــصوم أضــ ــلٌ  يــ   بخيــ
  

ــصيامِ    ــأجر الـ ــنهم بـ ــلُ عـ   ويبخَـ
 ـ      وليهميــــدس الغــــلام فيـــ

  
ــلاَمِ     ــولَى الغُـ ــشْتَم مـ ــاء فيـ   جفـ

   طْعولا ي ــرون ــم مفْطِـ ــونفهـ   مـ
  

ــي أثــامِ       ــم ف وه نــم صــائِمو   وه
  فيحتــــالُ بخــــلاً لأن يفْطِــــروا  

  
   القـــولِ دون الطَّعـــامِعلـــى رفَـــث  

  لقــد جــاء بــاللؤمِ مــن فَــصهِ      
  

  )٤٤(وتــم لــه البخــلُ كُــلَّ التَّمــامِ      
خير لاستثمار قضية الصوم من لدن الشعراء العباسيين في هجاء البخلاء الـذين بخلـوا           أما المضمون الأ      

بإطعام ضيوفهم، فنجد فيه صورة مؤلمة للحال التي وصل إليها البخيل من قلّة الحياء أو بالأحرى من عدم وجوده،                   
حد الـبخلاء فـي وقـت    وذلك في مقطوعة قصيرة للشاعر منصور بن إسماعيل الفقيه، يتحدث فيها عن زيارته لأ    

السحر ؛ بمعنى أنّه وقت طعام لا صيام، ولكن مع ذلك أخبره المضيف البخيل بأنّه صائم، فلما أراد الشاعر القعـود    
في بيته، أعلن البخيل عن قيامه، فلما أعرب الشاعر عن رغبته في المجيء في اليوم التالي، كان جـواب البخيـل         

  :ة إلى عدم رغبته في زيارة الشاعر له بخلاً ودناءة نفسٍ، يقولبأن صومه دائم، في إشارة واضح
  ســــحراً) عمــــراً(أتيــــتُ 

  
  إنِّـــــي صـــــائم : فقـــــال  

ــتُ   ــد : فقلـــ ــي قاعِـــ   إنّـــ
  

ــائم: فقــــــال     إنَّــــــي قــــ
ــتُ   ــداً : فقلـــ ــك غـــ   آتيـــ

  
  )٤٥(صــــومي دائــــم : فقــــال  

ل؛ بهـدف إظهـار الوجـه       لعلّ الشاعر قد تقصد أن تكون محاورته غير منتجة أو غير مثمرة مع البخي                 
، فيغـدو إنـساناً   فالحقيقي للبخيل الذي تهون عليه كرامته وإنسانيته إلى المدى الذي لا يراعي فيه أية قيم أو أعرا            

بلا حياء أو كبرياء، وربما يكون الهدف من تصوير الشعراء لهم بالشكل الذي بحثناه، هو ابتعـاد الآخـرين عـن           
، ومن ثم محاولة تخليص المجتمع من الحال النفسية الممقوتة هـذه والمتمثلـة             وربخل الذي سيجعلهم مثل من ص     ال

  .بالبخل
  :رهوصف رغيف البخيل وقِد

لعلَّ القارئ سيلحظ كثرة استثمار الشعراء العباسيين للرغيف في بيوت البخلاء مـن خـلال النـصوص              
لـذا  ! عن سبب تخصيص محور خاص له هنا ؟        – كذلك   -الشعرية السابقة التي هجوا فيها البخلاء، ولعله يتساءل       

مـن  ك والذي ي– مع وصف قدر البخيل طبعاً    –علينا الإجابة عن تساؤله وتسويغ تخصيص المحور الخاص به هنا           
    صر، وذلك ما دعانا لدراسـتها فـي محـور          تْ بأكملها لوصف الرغيف أو القِد     في حصولنا على مقطوعات خُص
ن الرغيف فيما سبق يأتي عرضاً لبيان شدة بخل البخلاء، بوصف الرغيـف             خاص بها، وليس كما كان الحديث ع      

  . إلى ذلك فيما مضىأشرت كما للإنسانغذاء رئيساً 
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وأول ما يلقانا في المحور هذا نص لأبي نواس تتراءى فيه قوة الإبداع للشاعر في غرض الهجاء ؛ لأنـه          
دلّ إلاّ على المرتبة العالية التي وصلها صاحب ذلك الرغيـف            يصف رغيف أحد البخلاء وصفاً دقيقاً لا ي        - فيه   –

 ـ                  ) عنقاء مغرب (في سلّم البخل ، فرغيفه يحلّ في مكان آمن من الأكل، فلا يصل أحد إليه، ولذلك يشبهه الشاعر ب
 ههيفي إشارة صريحة إلى عدم رؤيته من الناس، لتحصنه عن العيون، فضلاً عن تـشب              ) طائر خرافي لم يره أحد    (

 ـ  (كـ) الرغيف(لسهول، وهو   ه بابن آوى الذي لم يره أحد في الجبال ولا في ا           هالثاني له، حين شب    ) لكليب بن وائ
في حمايته لممتلكاته، إذ يبقى مدافعاً عن أرضه حتى النهاية ومهما كان الثمن جسيماً، وعلى النسق نفـسه يـستمر             

 مـن وراء ذلـك      –وصـل   تعدم نيله من لدن أحـد؛ لي      الشاعر في وصف ذلك الرغيف ليقنع متلقيه بشدة تمنّعه و         
  : إلى هجاء صاحبه هجاء أليماً، ولكنه ليس هجاء مباشراً، غير أنّه يكون قويا ، فيقول-الوصف 

ــى  ــزِعل ــلِ خُب ــةُ البخ ــماعيلَ واقي    اس
  

ــلِ     ــن الأك ــانِ م ــي دار الأم ــلَّ ف ــد ح   فق
ــربٍ     ــاء مغْـ ــزه إلاّ كعنقـ ــا خبـ   ومـ

  
ــسطِ    ــي ب ــصور ف ــلِتُ ــي المث ــوكِ وف   المل

ــةٍ    ــر رؤي ــن غي ــاس م ــا الن ــدثُ عنه حي  
  

ــي     ــر ولا تُحل ــا إن تُمِ ــورةٍ م ــوى ص   س
ــزه الا كــآوى يــرى ابنــه         ومــا خب

  
ــهلِ      ــزونٍ ولا س ــي ح ــر آوى ف ــم ي   ول

  ومــا خُبـــزه إلاّ كليــب بـــن وائـــلٍ    
  

  ليـــالي يحمـــي عِـــزه منبِـــتَ البقـــلِ  
  وإذ هـــو لا يـــستب خـــصمان عنـــده  

  
  ولا الــصوتُ مرفــوع بجــد ولا هــزلِ     

ــذي     ــه ال ــلَّ ب ــماعيل ح ــز اس ــإن خب   ف
  

ــن ذاك عــن ذلِّ       ــم يك ــاً ل ــاب كليب   أص
   هدر ــسطاع ــيس يـ ــضاء لـ ــن قـ   ولكـ

  
ــلِ     ــي ذي عق ــر، ولاه ــةِ ذي مك   )٤٦(بحيل

 ـ       من الواضح أن التشبيه كان الفن البارز في النص ال              ل الـصورة   سابق، وقد نجح أبو نواس في جعله ينق
ه، من خلال حرصه الشديد على خبزه الذي أجاد الشاعر في وصفه وبيان منعته بسبب وجوده فـي                  والقبيحة لمهج 

  .بيت ذلك البخيل
                    وبالمعنى السابق نفسه تأتي أبيات الشاعر دعبل الخزاعي، فرغيف بخيله لا يستطيع أحـد رؤيتـه ؛ لأن

؛ حفاظاً عليه من اختلاس العيون، وهو لا يكتفي بتلـك المبالغـة   صاحبه يضعه في سفرتين وفي سلّتين وفي منديل   
في تخبئته، بل يختم السلّتين بالرصاص، وبالسيور المصنوعة من جلد الفيل ؛ لأنها تتصف بالقوة والمتانة، حتّى لا                  

 يمتلـك   الذي لاويلقيه في جوف تابوت النبي موسى   ) جراب(يتمكّن أحد من قطعها، وبعد ذلك كلّه يحفظه في          
 ، وحتما فان النتيجة من تلك المبالغة في حفظ الرغيف من لدن البخيـل سـتكون                 ) ميكائيل(مفتاحه إلاّ الملَك    

  :للحفاظ عليه من اكتشاف وجوده ومن ثم أكله، وذلك ما دعا الشاعر إلى قوله في ذلك الرغيف
ــاً   ــصون رغيفـ ــى يـ ــذا الفتـ   إن هـ

  ذ
ــبيلِ    ــاظرٍ مـــن سـ ــه لنـ ــا إليـ   مـ

ــ   ــا هـ ــن أدمِ الطّـ ــفْرتَينِ مـ   وفي سـ
  

  ئِــفِ، فــي ســلَّتَينِ، فــي منْــديلِ      
ــلَّةٍ برصـــاصٍ      ــلُّ سـ ــتْ كُـ   خُتِمـ

  
  وســيورٍ قُــدِدن مــن جِلْــدِ فيــلِ      
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ــابوتِ ــوفِ ت وســى(فــي جِرابٍ،فــي جم(  
  

  عنــــد ٤٧()مِيكائِيــــلِ(والمفــــاتِيح(  
ويبقى التأثّر بأفكار الشعراء العباسيين السابقين مستمرا من لدن الشعراء اللاحقين، فتصوير الرغيف من                  

نَصي أبي نواس ودعبل الخزاعي على أنّه محفوظ ولا يستطيع الناس الوصول إليه بسبب حرص صاحبه البخيـل                  
 من حمامات الحرم، فـلا يـتمكّن   –في أبياته  –عليه، فالفكرة نفسها وردت لدى الشاعر علي بن الجهم، فالرغيف         

أحد من لمسه ولا من جسه ، كما أنّه غير قابل للتذوق أو الشم من لدن الآخرين، فضلاً عن تيبسه واخـضراره ؛                       
  :لطول المدة الزمنية التي عاشها ذلك الرغيف في كنف صاحبه البخيل، يقول

ــ ــوا اأمـ ــدى الخُـ ــفُ لـ    الرغيـ
  

 ـ      رمنِ فمــــن حمامــــاتِ الحـــ
ــا إن   ــس مــ ــسو يمــ   لا يجــ

  
   ـــــــشَمـــــــذاقُ ولا يولا ي  

  وتَــــراه أخـــــضر يابـــــساً   
  

   مــر ــن الهـ ــوس مـ ــأبى النفـ   )٤٨(يـ
ويصل التأثّر إلى أعلى مستوياته بالفكرة السابقة لدى الشاعر منصور بن إسـماعيل الفقيـه، إذ لا تكـاد                       

في عدد الأبيات والتغيير في بعض الألفاظ،  كمـا نـرى فـي             تخرج أبياته عن الفكرة نفسها إلاّ من خلال الزيادة          
  :قوله

 ـ  ــسلي ــي الـ ــفُ بنـ ــا رغيـ   أمـ
  

    مــــرلِ فمــــن حمامــــاتِ الح  
ــسـ   ــس ولا يمــ ــا إن يحــ   مــ

  
   ــــــشمــــــذاقُ ولا يولا ي س  

  ــدارِهم ــتَ بـــ ــاذا نزلـــ   فـــ
  

   ــثِم ــشِدقٍ ملتـــ ــانزل بـــ   فـــ
  حتّـــــى تعـــــيشَ مـــــسلّماً  

  
     ــم ــر فـ ــيشُ بغيـ ــامن يعـ   )٤٩(يـ

ولا نغفل عن أن أبيات الشاعر الأخيرة قد لا تكون من قبيل التأثر بالشاعر السابق، إذ قد تكون من قبيـل            
الـشاعر  مـع أبيـات   تعدد النسبة للأبيات نفسها، مع الاختصار أو الزيادة سواء في الأفكار أو الأبيات كما رأينـا      

 الأكل مـن طريـق فعـل الأمـر        مام زائر البخيل بعد   منصور بن إسماعيل الفقيه التي أكّد في أحد مضامينها التز         
  .، ليرسم مهجوه في أقبح منظر ؛ لأنه يرفض إطعام ضيوفه)فانزل(

ويحافظ التشبيه على مكانته في نقل صورة البخيل المهجو في أقبح صورة، وذلك في مقطوعة للـشاعر                    
امضاً من كثرة بقائه وعـدم أكلـه، وهنـا يـأتي     الحمدوي، يتحدث فيها عن أحد البخلاء الذي قدم لزائريه خبزاً ح       

 بالدراهم في   – على الرغم من تحمضه      –التشبيه ليعكس للمتلقي شدة بخل ذلك الإنسان، إذ شبه الشاعر ذلك الخبز             
صغر حجمها، وفضلاً عن ذلك اتّصف بتيبسه أيضاً، بحيث يؤذي حلق آكله من خشونته، كما أنّه كان خفيفـاً جـدا    

جة التي يتطاير فيها في أرجاء البيت في لحظة وضعه على المائدة، الأمر الذي دعا الجالسين على المائـدة     إلى الدر 
  : في قوله– بوصفه أحد الجالسين –إلى تخفيف أنفاسهم خشية تطاير ذلك الخبز، وذلك ما نقله الشاعر نفسه 

ــامضٍ    ــه حـ ــزٍ لـ ــا بخبـ   أتانـ
  

ــه     ــي حليتِـ ــدراهم فـ ــبيه الـ   شـ
 ـ      هيــــضرس آكلــــه طعمـــ

  
ــشنتِه     ــن خ ــق م ــي الحل ــشب ف   وين
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  إذا مـــا تنفـــست عنـــد الخـــوانِ
  

  تطــاير فــي البيــتِ مــن خفّتِـــه      
ــا     ــاً كلّنـ ــوس معـ ــنحن جلـ   فـ

  
  )٥٠(نُــدراي التــنفّس مــن خــشيتِه      

إذن، اتّصف رغيف البخيل في النص السابق بعدة صفات تدلّ على شدة بخل صاحبه، فالحموضـة التـي           
    جعله في أبشع  – من طريقها    –سه، وخفّته، كلّها صفات لخبز البخيل، أراد الشاعر         كان عليها، وصغر حجمه، وتيب

تغيير حاله أو حال من يشترك معـه        ) الشاعر( درساً له ولأمثاله من البخلاء، ولعله يستطيع         صور البخيل ؛ ليغدو   
  .بتلك الصفة التي لا تدلّ إلاّ على لؤم الإنسان وقلّة إيمانه باالله تعالى

 ابن طباطبا العلوي حتى كاد أن يموت جوعاً، جاء برغيـف مـضت              ن أجاع أحد البخلاء الشاعر    وبعد أ   
 ـثعليه مئات السنين حتّى إنّه أدرك زمن الجاهلية ، فحاول الشاعر كسره بالفأس، إلاّ أن الفأس ت                 ة  مـن شـد    تلّم

 إحـدى   ت رأسه وكـسر   حترج ف بحسب تشبيه الشاعر،    ) سهم الرمية ( مثل   صلابة ذلك الرغيف وتيبسه، وغدت    
ثنايا أسنانه، فذلك كلّه يدخل في صورة ساخرة وهزلية، بغية تصوير الحال الممقوتة التي يحياها البخلاء مـن دون              
التفكير في النتائج التي من الممكن أن تجعلهم مدار سخرية الجميع وذلك ما حصل لهم بالفعل، ولاسيما فـي قـول          

  :ابن طباطبا العلوي
ــأ ــجـــ ــىاع بطنـــ   ي حتّـــ
  

ــة    ــح المنيـــ ــممتُ ريـــ   شـــ
ــفٍ     ــاءني برغيـــــ   وجـــــ

  
  قــــــــد أدرك الجاهليــــــــة  

  فقمـــــتُ بالفـــــأس حتّـــــى  
  

ــظية    ــه شــــــ   أدقُّ منــــــ
  تـــــثلَّم الفـــــأس وانـــــصا  

  
ــة    ــهم الرميـــ ــل ســـ   ع مثـــ

ــاً     فـــــشيح رأســـــي ثلاثـــ
  

ــة    ــي الثنيـــــ   )٥١(ودقَّ منّـــــ
 ـ        بخيل في شعره، إذ وصفه    أكثر شاعر عباسي وصف رغيف ال     ) النامي(وربما يكون الشاعر المعروف ب

بدقة متناهية في ثلاث مقطوعات، إلاّ أنّه لم يبتعد عن أفكار الشعراء السابقين له بوجه عام، فقد ظلّ التركيز قائمـاً                
–على قِدم الرغيف وطول عمره، ففي إحـدى مقطوعاته في ذم البخيل يـصور كيف أن لأبي نوحٍ رغيفاً كـان                    

 ، ثم بقي صـامداً إلـى        ، ثم من بعد ذلك أصبح في سلّة النبي إسحاق           ي نوح    في تنّور النب   –لطول عهده   
، ولاشك في أن الشاعر جعله يدرك العصر الإسلامي ليشهد ما شـهده الإسـلام فـي أول                  عهد النبي عيسى    

 أسـنان  نشأته، فضلاً عما وصفه الشاعر به من صفات قتالية دلّت على قوته وشدة صلابته بحيث يستطيع تكـسير            
  :مبارزيه، لزيادة تصوير بخل صاحبه في قوله

ــفٌ  ــوحٍ رغيـــ ــي نـــ   لأبـــ
  

ــوحِ    ــور نــ ــي تنــ ــان فــ   كــ
  ثــــم إذ ذلــــك فــــي سلْـــــ  

  
ــذبيحِ     ــحاق الـــ ــةِ اســـ   لَـــ

 ـ    ــ ــك الدهـ ــن ذلـ ــرى مـ   فجـ
  

  ــــرِ إلــــى عهــــدِ المــــسيحِ   
ــراً    ــارز عمـــ ــد بـــ   ولقـــ

  
  قبــــــل أيــــــام الفتــــــوحِ  
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ــصا   ــت صمـ ــن تحـ ــا مـ   فنبـ
  

ــحِ   ــوةَ ريــــ ــهِ نَبــــ   متِــــ
 ـ ت   ــ ــلا سنْـ ــراً بـ ــتْ عمـ   ركـ

  
  )٥٢(نٍ ولا ضــــــرسٍ صــــــحيحِ  

صف رغيفه، فالبخيل هنا يضع رغيفه في حِجـر         وويعود الشاعر ليهجو أبا نوح مرة أخرى مستفيداً من              
داية ؛ خوفاً عليه من الأكل، فهي تعتني به، وتقيه طوال الدهر من كلّ ما يشكّل خطراً عليه، وتحيطـه بالتعاويـذ                      

 الآية القرآنيـة التـي   – بحسب قول الشاعر –ى ذلك الرغيف بعناية فائقة، وكان أول ما كُتِب عليه        التي خطّتها عل  
، انـسجاماً مـع وزن الـشعر    )إلى آخر الآية: (، ثم أكمل بيته بقوله)فسيكفيكم االله( بقوله – في شعره    –اختصرها  

  :وقافيته، قائلاً
ــفٌ  ــوحٍ رغيـــ ــي نـــ   لأبـــ

  
   ــه ــر دايــ ــي حجــ ــداً فــ   أبــ

  مـــــسحه الدهــــــبـــــرةٍ ت  
  

   ووقايــــــه ــــــر بكــــــم  
ــهووتعا   ــذ عليــــــ   يــــــ

  
  نايــــــهعخــــــطّ فيهــــــا ب  

 ـ(     فـــــــسيكفيكم اللـــــــ
  

ــه  ) ــــه   ــى آخـــر الآيـ   )٥٣(إلـ
فَإِنْ آَمنوا بِمِثْلِ مـا   :في محكم كتابه العزيز) سبحانه وتعالى(وفي البيت الأخير يشير الشاعر إلى قول االله          

ا وودتبِهِ فَقَدِ اه متنآَملِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه مكْفِيكَهيفِي شِقَاقٍ فَس ما هما فَإِنلَّووإِنْ ت )٥٤(.  
في وصف رغيف البخيل، إلاّ أننا نلحـظ        ) النامي(ع مقطوعات   لعلى الرغم من التشابه المتكرر في مطا        

لرغيف البخيل خمسين علامة دالّـة عليـه ؛         ازدياد السخرية من مقطوعة إلى أخرى، ففي مقطوعته الثالثة يجعل           
بـألاّ  ) للرغيف(، ثم دعاء صاحبه له      )لُقّيت الكرامة (ليعرفه الجميع أنّه لذلك البخيل، فعلى أحد جانبيه كُتِبتْ عبارة           

) نـسأل االله الـسلامة  (يذوقه ضيف إلى حين مجيء يوم القيامة ، وفي جانبه الآخر يوجد سطر مكتوب فيه الدعاء                
  :حين قال) ىأبي عيس( عن بخل - عنه صفة المباشرةيف بأسلوب تنت–ك كلّه يخبرنا الشاعر ومن ذل

  لأبــــي عيــــسى رغيــــفٌ  
  

  ــه ــسون علامـــ ــه خَمـــ   فيـــ
ــوا    ــه الـــ ــى جانبـــ   فعلـــ

  
    ــه ــت الكرامـــ ــدِ لقّيـــ   حـــ

 ـ       ثـــم لا ذاقـــك لـــي ضيـــ
  

  قيامــــهلـــــفٌ إلــــى يــــوم ا  
  وعلـــــى الآخـــــر ســـــطر  

  
   ه٥٥(نــــــسألُ االلهَ الـــــــسلام(  

إنّنا لم نجد سوى نصين شعريين فقط فـي المـضمون           : ر البخيل، لابد من القول      ا يتعلق بوصف قِد   وفيم    
هذا، كانا كلاهما للشاعر أبي نواس، كان الأول منهما يتألف من سبعة أبيات، في الوقت الذي كان فيه النص الآخر                    

 يصيب قـدور  الذيبخيل، نراه يتحدث عن السواد ر الي نص أبي نواس الأول في هجاء قِدلا يتعدى البيتين فقط، فف    
ديدة البياض،  ر مهجوه ش  النار، في الوقت الذي رأى فيه قِد      الناس جميعاً، بسبب استمرار الطبخ فيها ووضعها على         

ال- من وراء ذلك التشبيه–هها بالبدر ؛ ليشير    فشب مـا  نار قطّ، ك إلى عدم الطبخ فيها على الإطلاق، والى أنّها لم تر
ر بقي سليماً ولم تصبه الحرارة ؛ لأنه لم يستعمل لتقليب الجمر تحت تلك القِـدر، أمـا حجـم                    أن محراث تلك القِد   
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 ـ      القدر، فهو صغير جدا إلى الدرجة التي شبه فيها الشاعر الأ           نقط الثـاء لـصغرها     ثافي التي تستقر عليها  القدِر ب
 أراد  بخلـه، ولـو  ىر المهجو الذي يدلّ على صغر حجم قِد   توصل من خلال ذلك إل    وتقارب بعضها من بعض ؛ لي     

ر لوجد اللحم فيها غير ناضج، فضلاً عن صغر حجمه ، بحيث أنـه يـستطيع إخـراج            المعتفي الأكل من تلك القِد    
سيـساعدهم النمـل    ) الرقاشـيون (اللحمة الواحدة على طرف ظفره، في إشارة إلى صغرها ، فلو أرادوا الرحيل              

  : ذلك اللحم، لكونه مقطّعاً إلى قطع صغيرة جدا، قالالصغير على حمل
ــصلى ــوداً مــن ال ــاسِ س ــدور الن ــتُ ق   رأي

  
ــدرِ   ــيين بيـــضاء كالبـ   وقـــدِر الرقاشـ

     هــود ــا أن عـ ــي محراثهـ ــين فـ   تبـ
  

ــرِ     ــصبه أذى الجم ــم ي ــحيح ل ــليم ص   س
   ــائِهِم ــي بفنـــ ــا للمعتفـــ   يبينُهـــ

  
ــط     ــن نُق ــاءِ م ــطِّ الث ــلاثٌ كخ ــرِث    الحِب

  ولــو جئتهــا مــلأى عبيطــاً مجــزلاً      
  

  لأخرجــتَ مــا فيهــا علــى طَــرفِ الظفــرِ  
ــاب ودارمٍ    ــي الربـ ــى حـ ــروح علـ   تـ

  
  وعمــرٍو ويعروهــا قراضِــبةُ الفَــزرِ     

  وللحِــي قــيس نفحــةٌ مــن ســجالها      
  

ــرِ      ــي بك ــوالِ بن ــر الط ــان والغ   وقحط
   حيــل ســعى بهــا  إذا مــا تنــادوا بالر  

  
  ــام ــذَّر  أم ــدِ ال ــن ولَ ــولي م   )٥٦(هم الح

وقومه، إمعاناً فـي إظهـار حقـده        ) الرقاشي(من الملاحظ أن أبا نواس بالغ كثيراً في بيان بخل مهجوه                
ر لم تمسسها النار أبداً، ومحراثها بقـي  الكرم إلاّ واستلبها منهم، فالقِد  وغضبه عليه، فهو لم يترك وسيلة من وسائل         

ر بعضها قريبة من بعضها الآخـر،  ي الثلاث التي تستقر عليها القِدتخدامه في تقليب الجمر، والأثاف  صحيحاً لعدم اس  
ر، فهو غير ناضج ؛ حتّـى لا يـتمكّن          القِدر، أما اللحم الذي في القِد     ولذلك شبهها بنقاط الثاء، في كناية عن صغر         

النمل من حمله كما ذكرنا، ومن ذلـك كلّـه          أحد من أكله، وفضلاً عن ذلك هو صغير الحجم بحيث تتمكّن صغار             
  .تتبين مقدرة الشاعر في الانتصار على خصمه البخيل، وجعله  محطة كبيرة للسخرية على مر الأجيال

ر الرقاشي التي أصـبحت     حدث أبو نواس في بيتين له عن قِد       وفي المهجو نفسه، وفي المضمون نفسه، يت        
ذلها على النار، لذا نراها     بتذل في كلّ شيء من لدن صاحبها البخيل، إلاّ أنّه لا يبت           مثلاً في القدور بين الناس، فهي تُ      

  :تشكو إلى القدور الجارات لها بأنّها لم يمسسها الماء لمدة سنة كاملة، وذلك في قول الشاعر) رالقِد(
قاشــيالر ــدر ــلُقِ ــا المثَ    مــضروب به

  
ــذلُ    ــران تبت ــلا الني ــلّ شــيء خ ــي ك   ف

ــى    ــشكو إل ــا ت ــاراتٍ إذا التقت ــدر ج   ق
  

ــلُ    ــسنِي بلَ ــا م ــي ســنةٌ م ــوم ل   )٥٧(الي
ء، ولاسيما حين جعـل     ولا شك في أن أسلوب أبي نواس في هذين البيتين أسلوب مميز في هجاء البخلا                  

ر نفسها ناطقة وشاكية بخل صاحبها من طريق قولها الذي تضمن عدم إصابتها بالبلل لمدة عام كامـل، فـضلاً          القِد
وجود الماء  : عن أنّها لم تر النار، وكما هو معروف تحتاج القدر إلى أمرين اثنين للدلالة على كرم صاحبها، الأول                 

سيكون النار التي تقوم بدور التسخين وإنضاج الطعام، فإذا مـا           : بداخلها ؛ لأنه ينضج الطعام بعد تسخينه، والآخر       
  .لنتوصل إلى بخله من خلال ذلك كلّهاختفى الأمران، دلّ على عدم طبخ صاحبها بها، 
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 أرغفـة بخلائهـم وقـدورهم ،        نكانت تلك أبرز النصوص الشعرية التي وصف فيها الشعراء العباسيو           
رة في محاولة  خ على بخل أصحابها، وليسخروا منهم كما رأينا في مقطوعاتهم الهزلية السا           - من طريقها  –ليستدلوا  

  .السيئة التي تسمى البخللتطهير المجتمع من المثلبة النفسية 
  :آراء خاصة في البخلاء

كرر معانيها لدى غيرهم، لذا وضعناها في محور        تكانت لدى بعض الشعراء آراء خاصة في البخلاء لم ت           
تدعو باللعنة على البخيل حتـى لـو كـان صـائماً     ) علية بنت المهدي(خاص بها على الرغم من قلّتها، فالشاعرة      

  :لكمصليا، إذ تقول في ذ
 ـ ــ ــا الـــ ــن االلهُ أخـــ   لَعـــ

  
ــاما     )٥٨(بخْــــلِ وإن صــــلَّى وصــ

ترى الشاعرة أن البخل سمة نفسية ممقوتة، ولاشك في أن رؤيتها هذه هي التي دعتها إلى لعن البخيل أو                       
فـسه،  الدعوة عليه باللعن، إلى الدرجة التي تجعل فيها صلاته وصيامه لا يشفعان له بوجود تلك الصفة القبيحة في ن 

 وجهة نظر خاصة بالشاعرة، ولا شأن لي بمناقشتها هنا، سواء أكانت قد بالغـت فـي ردة            - من دون شك   –وهي  
  .فعلها تجاه البخيل، أم كانت معذورة في موقفها منه

أما وجهة نظر أبي العتاهية، فهي معروفة لدى الجميع، إلاّ أنّه تحدث عنها في شعره، خلافاً للكثير مـن                     
 – لدى الشاعر أبي العتاهية      –العباسيين الذين لم يتطرقوا لها على الرغم من إحساسهم بها جميعاً، فالبخيل           الشعراء  

يبقى مؤتزراً ثياب الفقر، حتى في حال أصبح ثريا، بمعنى أن علامات الفقر تبقى ظاهرة عليه، ولا نـرى أثـراً                      
ؤية الشاعر هذه، فهو يتمثّل في أن البخل لا شأن لـه            لف ر خلعلامات الأموال والغنى عليه، ويبدو السبب معروفاً        

بالفقر أو الغنى بقدر ما هو رذيلة نفسية تعيش في داخل الإنسان الذي ينماز به، وتأبى أن تفارقه بأيـة حـال مـن           
  :الأحوال، يقول

  إن البخيــــلَ وإن أفــــاد غِنًــــى
  

ــرِ    ــلَ الفَقْـ ــه مخايـ ــرى علَيـ   )٥٩(لَتَـ
أن الموت خير للإنسان من أن يكون بخيلاً، فهو يفضل الموت على سـلوك تلـك                ويرى علي بن الجهم         

  :  يرى أن البخل أفضل للمرء من أن يسأل بخيلاً، فقال في ذلك- في الوقت نفسه –السبيل السيئة، إلاّ أنّه 
  لَموتُ الفتـى خيـر مـن البخـل للِفَتـى          

  
ــلِ    ــؤالِ بخي ــن س ــر م ــلُ خي   )٦٠(ولَلْبخْ

 محـقٌ إلـى حـد    – فيه  – في بيت الشاعر، كما أنّه يخلو من أية مفارقة ؛ لأن الشاعر              اً تناقض ولا نرى     
 المـوت علـى أن      - إن كان صاحب كرامة    –ن من الأفضل للإنسان     إبعيد، فموقفه الأول واضح ومتفق عليه، إذ        

 – مثل كثيـر مـن النـاس    –الشاعر  يكون بخيلاً، أما الرؤية الأُخرى للشاعر، فهي تختلف من إنسان إلى آخر، ف            
 الإنسان على أمواله ؛ لئّلا يتعرض أو يجبر على سؤال أحد البخلاء ؛ لأن البخيل لـن يجيـب                    صيفضل أن يحر  

  .سؤاله، وحينها فقط سيشعر بالإهانة والذلّ
كننا لم نتوصل لأي    إن البيت السابق نفسه كان منسوباً للشاعر ابن المعتز، ولكن بزيادة بيت آخر قبله، ول                

 عاذلته عدم لومه علـى      الشاعرين هو، ففي بيت ابن المعتز الذي يسبق البيت موضوع الحديث، يطلب الشاعر من             
 ا كبيراً على الإنسان، ثـم يـأتي                      بخله، مسوةً منه، بل انّه يتكلّفه ؛ لأنّه وجد الفقر شرالبخل ليس سجي غاً طلبه بأن

  :ت علي بن الجهم السابق، بل هو البيت نفسه كما نرى في قول ابن المعتزبيته الثاني مشابهاً لبي
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ــاذلَ ــجِيةً أع ــي س ــلُ مِنِّ ــيس البخ    ل
  

ــبيلِ      ــر س ــر شَ ــدتُ الفق ــن وج   ولك
  لَموتُ الفتى خيـر مـن البخـل للِفَتـى           

  
ــلِ    ــؤالِ بخي ــن س ــر م ــلُ خي   )٦١(ولَلْبخْ

ز ؛ لأن للأخير بيتين آخرين بالمضمون السابق نفسه، ممـا يجعـل     إلاّ أنّني أُرجح نسبة البيت لابن المعت          
ترجيح نسبة الفكرة والنص له بنسبة اكبر مما هي لعلي بن الجهم، فابن المعتز يتحدث في البيتين الآخـرين عـن                     

لآخـرين   ولذلك نـراه ناصـحاً ا  – بحسب قوله – نفسه بسبب جوده، فيعرض نفسه للذلّ الفقر الذي يجلبه الإنسان ل    
  : أفضل من سؤال البخيل، فيقول– لديه –بالحفاظ على أموالهم ؛ لأن البخل 

ــرِئ    ــر ام ــر فَقْ ــودٍ ج ج بــار   ي
  

  فقـــام للنّـــاسِ مقـــام الـــذَّليلْ     
  فاشـــدد عـــرى مالِـــك واســـتبقِهِ   

  
 ــ   ــن س ــر م ــلُ خي ــلْفالبخ   )٦٢(ؤالِ البخي

العباسيين، رفض بعـضهم    خلاء، صدرت عن بعض الشعراء      كانت تلك الأبيات تمثّل آراء خاصة في الب           
  . وحض عليه بعضهم، وكلٌّ له أسبابه ومسوغاته كما رأيناالبخل فيها،

  :هجـاء البـخل
لظاهرة البخل عامة،   ر الدراسة السابقة، بل نجد هجاء       في المحور هذا لا نجد هجاء للبخلاء كما في محاو           

      إلى محاربة البخل بوصفه صـفة مرفوضـة          - في أقوالهم  –ه الشعراء   من دون المساس بشخص معين، إذ يتوج  
دينيا واجتماعيا، ومن الجدير بالذكر أن الأبيات التي حصلتُ عليها في الجانب هذا، كانت أبياتـاً منفـردة، سـواء                

ت وردت وحيـدة    أكانت في ضمن قصيدة أو مقطوعة أو أنّها أبيات منفردة أصلاً، ففي المحصلة النهائية هي أبيـا                
                   متخذةً من حال البخل موضوعاً رئيساً لها لانتقاده ومحاربته، في محاولة لتخليص الآخرين منه، فـضلاً عـن أن
بعض الأبيات لم ينتقد فيها الشعراء البخل فقط، بل ورد انتقاد البخل فيها من ضمن مجموعة أمور سلبية أُخَر فـي                   

بخل شر الآفات كلّها، فضلاً عن     في بيت دعبل الخزاعي، الذي جعل فيه ال        المجتمع، أراد الشاعر الكلام عليها، كما     
  :أنّه جعل المواعيد والمخالفة فيها شرا من البخل، فقال
ــرها  ــل ش ــاتِ فالبخْ ــعِ الآف متَج ــإن   ف

  
ــلُ    ــد والمطْ ــلِ المواعي ــن البخْ ــر م   )٦٣(وش

 البخل، ولاسيما   – من بعد ذلك   –غدر بعد الوفاء، وانتقد     ومثله بيت الشاعر سعيد بن حميد الذي انتقد فيه ال             
ون قبيحـاً بحقّهـم ؛ لأنهـم        كمثل هؤلاء الناس ي   عند  حين يكون لدى الناس المقتدرين على البذل والجود، فالبخل          

   يختلفون عن الفقراء إذا ما بخلوا، فمسوغ الفقر ربما يشفع لهم، ولكن ما الذي يشفع للأثرياء إذا ما بخلوا ؟
ــاءِ   ــد الوف ــدر بع ــمج الغَ ــا أس   فم

  
  )٦٤( بالقادِرينـــاومـــا أقـــبح البخـــلَ  

عن مضمون بيت الشاعر في شطره الثاني، فالعطوي لا يعـد        ) العطوي(ولا يبتعد مضمون بيت الشاعر        
 يبخلـون،   –لك   مع ثرائهم ذ   –الفقر عاراً، بل يجعل العار على البخلاء الذين يكونون قادرين على الجود، إلاّ أنّهم               

صفه حكمة مؤثرة في المتلقي على الرغم من تشابه المضمون فيها مـع مـضمون بيـت          ولذا يأتي بيت العطوي ب    
  :، إذ قال)سعيد بن حميد(

  مـــا الفقـــر عـــار إنّمـــا الــــ
  

  )٦٥(ـــــعار الثــــرا والبخــــلُ    
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          ه شرر وجه البخيل العابس، ويعدالوجوه، ففي الوقـت الـذي   ويأتي بيت الشاعر أحمد بن أبي فنن ليصو
  :في تعبيسهيغدو فيه وجه البخيل شر الوجوه يكون فيه وجه الكريم مسروراً طليقاً، 

ــدى  ــى النّ ــاً إل ــه وجهــاً طليق ــسطتُ ل ب  
  

ــلُ    ــسه البخ عبــا ي ــوهِ م ــر الوج   )٦٦(وش
استعمال أفعال الأمر،   أما البحتري، فانه يستعمل أسلوب النهي في ذم البخل ، وقد أشرتُ سابقاً إلى كثرة                    

واستعمال أسلوب النهي في الأبيات التي تضمنت هجاء البخل والبخلاء، ولذلك يأتي نهي البحتري لـيحض علـى                 
عدم البخل في الأوقات التي يمكن للإنسان أن يكون كريماً فيها، ولاسيما في الأمور التي تتحقق له فيهـا المكـارم           

 يكون مثلهم، ومن الواضح أن الرؤية هذه تنم عن تشجيع للكرم وعـدم البخـل،         وإن رأى الناس يبخلون، فعليه ألاّ     
  :التي تفصح عن وضوحها في قول الشاعر

ــةٍ  ــد مكرمـ ــلَ عِنـ ــاك والبخـ   إيـ
  

ــد بخِلُــوا      ــالَ ق ــتَ الرج   )٦٧(وإن رأي
  :والبخل لدى أبي العلاء المعري من شر أخلاق الرجال، إذ يقول    

ــالطبعِ ا ــلُ ب ــاًوأبخ ــستُ غالب ــذي ل   ل
  

  )٦٨(ومن شـر أخـلاق الرجـالِ هـو البخـلُ         
ولابن أبي حصينة حكمة أخرى في مضمون الدراسة هذه، يرى من خلالها أن البخل شنيع بالفتى، كمـا                      

 يشجع ممدوحه على إكرامه على قصيدته التي يمدحه فيها          – بذلك   –أن المن بالفضل يكون أشنع من البخل، ولعله         
فـي  م بعد سماعه لمثل بيت الشاعر الذي يقول فيـه      ل يحرج الممدوح، ويحضه على الكر     الأسلوب هذا في القو   ؛ ف 

  :ضمن قصيدة مدحية
ــالفَتى  ــنَع ب ــلِ أشْ ــلَ البخ ــم أر مِثْ   ولَ

  
  )٦٩(وإن كان بعـض المـن بالفَـضلِ أشْـنَعا           

ي ذم البخل، في الوقت الذي لـم يتعرضـوا   كان ما مضى الحديث عنه أبرز ما قاله الشعراء العباسيون ف           
لأي بخيل بشخصه، وإنّما كانت الأبيات تعالج قضية البخل بوصفها ظاهرة متفشية في المجتمـع أولاً، وغيـر                فيه  

  .مرغوب فيها ثانياً
  : والبخلدالموازنة بين الجو

نـصوصهم الـشعرية، بينمـا ذم    في العديد من ذموا البخلاء  أن الشعراء – فيما سبق من الدارسة    –رأينا    
بعضهم البخل بوصفه ظاهرة متفشية في المجتمع العباسي، ولكن في المحور هذا وجدنا نصوصاً شعرية يعقد فيهـا   
الشعراء موازناتهم بين الجود والبخل ؛ لتكون نتيجة تلك الموازنة تفضليهم للجود وذمهم للبخـل وإن كـان ذلـك                    

ضاً وليس بشكل مباشر، وفي النوع هذا من الشعر نجد الشاعر وكأنّه خطيـب منبـر   التفضيل وذلك الذم يأتيان عر 
وج بأفعال الأمر والنهي، بوصف الشاعر هنا ناصحاً الناس         مز آراءه في مستمعيه، فنسمع صوته عالياً، وهو م        يبثّ

  .بما يجعلهم محترمين في المجتمع، وناهياً إياهم عن كل ما يجلب لهم العار والمهانة
ما أن النصوص الشعرية في المحور هذا انمازت بكثرة استثمار الشعراء فيها للفنون البديعية، ولاسـيما             ك  

الجناس والطباق والمقابلة ؛ بحكم طبيعة المادة المدروسة في المحور، فالموازنة بين الجود والبخـل بحـد ذاتهـا                   
 التي سنتحدث عنها في أثناء مناقشة المضمون نفـسه،  شكّلت طباقاً كبيراً في الظاهرة، فضلاً عن الطباقات المتعددة  

 والشيء نفسه يقال عن الجناس الذي استعمله الشعراء في أشعارهم التي وازنوا فيهـا   المقابلات الواردة فيه،  وكذلك  
  .بين النقيضين
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 ـ   بن عبد القدوس البصري أن البخل      رأى الشاعر صالح     ه  يظهر عيب الإنسان، في الوقت الذي يـستر في
 بالسخاء ؛ ليتخلّصوا من عيوبهم، فالسخاء غطاء        –) تَغَطَّ( بفعل الأمر    –الكرم العيوب كلّها، لذا نراه يأمر الآخرين      

  :لكل عيب، فقال
  ويظهر عيـب المـرءِ فـي النـاس بخلـه          

  
  ويـــستره عـــنهم جميعـــاً ســـخاؤه  

ــإنّني     ــسخاءِ فـ ــأثوابِ الـ ــطَّ بـ   تَغَـ
  

ــسخاء     ــبٍ وال ــلّ عي ــاؤهغأرى ك   )٧٠(ط
، )بخله وسـخاؤه (، وكذلك بين اللفظتين )يظهر ويستره (نلحظ في البيت الأول مطابقة الشاعر بين لفظتي             

، وقوله في نهاية البيـت  )تَغَطَّ(كما استثمر الجناس في بيته الثاني، وذلك حين جانس بين قوله آمراً الآخرين بالفعل        
  ).والسخاء(و) السخاء(مع التكرار الحاصل بين اللفظتين اني ثمما شكّل زخماً موسيقيا في البيت ال) غطاؤه(

في قوله موازناً بين الجود والبخل، فضلاً عـن مقابلتـه     ) البخل وللبخيل (وجانس أبو العتاهية بين لفظتي        
  :بين شطري البيت، حين مدح الجود، وذم البخل

ــفٍ    ــن حلي ــود م الج ــن يــا أز   م
  

ــلِ    ــلَ لِلْبخِيـ ــين البخْـ ــا أشْـ   )٧١(مـ
ه فـي  ويبدو أن الشاعر كان مولعاً بالفنون البديعية في أثناء حديثه عن الجود والبخل؛ ففي بيت آخر له قال     

  :، كما قابل بين شطري البيت أيضاً، إذ قال)المحبة والمسبة(ون نفسه، جانس فيه بين لفظي مضالم
 ــه ــتُ المحبـ ــا يثْبـ ــود مِمـ   الجـ

  
  )٧٢(المـــسبهوالبخـــلُ مِمـــا يثْبِـــتُ   

ويرى الشاعر محمود الوراق أن الإنسان الكريم رجلٌ مؤمن باالله تعالى، في الوقت الذي يعد فيه البخيـل                   
  :إنساناً سيء الظن بااللهِ تعالى، ومن هنا تتشكّل المقابلة اللطيفة بين الجواد والبخيل في قول الشاعر

ــدِئاً  ــراً جــاد مبت ــااللهِ خي ــن ب ــن ظَ م  
  

  )٧٣(لبخلُ من سوء ظن المرءِ بااللهِوا  

فرؤية الشاعر في تلك الموازنة رؤية دينية، بدلالة ذكرها في القرآن الكريم، ولعـلّ الـشاعر اسـتوحى                    
 ، ولعلّـه    )٧٤( ا بصِيرا إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه كَانَ بِعِبادِهِ خبِير           :)سبحانه تعالى (مضمون بيته من قوله     

  .)٧٥( وماذَا علَيهِم لَو آَمنوا بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم علِيما:  بقوله تعالى– أيضاً –تأثّر 
تعد عنه الشاعر إسحاق الموصـلي ؛ حتّـى لا   وبما أن البخل أمر ممقوت ، ولا يجلب لأهله إلاّ العار، اب            

يقال عنه بأنّه بخيل، ولذلك رأيناه يأمر عاذلته على الكرم، أو آمرته بالبخل بأن تقصر في عتابها له على كرمـه،                      
  :فهو يرفض أن يكون بخيلاً للسبب الذي ذكرناه، من خلال قوله

ــصِرِي  ــا اقْ ــتُ له ــلِ قل ــرةٍ بالبخ   وآم
  

  ه ســـبيلُفـــذلك شـــيء مـــا إليـــ  
ــرامِ ولا أرى    ــلاَّن الك ــاس خ   أرى الن

  
ــاتِ خليــلُ       ــى المم ــه حتّ ــيلاً ل   بخ

ــهِ    ــزري بأهلِ ــلَ ي ــتُ البخْ ــي رأي   وإنِّ
  

   ُ ــسي أن ــتُ نف ــلُ يفأكرم ــالَ بخي   )٧٦(ق
وأجاد الشاعر من الناحيتين الموضوعية والفنية في البيت الثاني ؛ لأنه قابل بين شطريه مقابلة دلّت علـى           

ة منه في عقد الموازنة بين الإنـسان                   تفوة المعنى الذي يحتويه البيت، فشكّل معناه التفاتة ذكيقه الفني، فضلاً عن قو
في بيتـه الثالـث،   ) البخل وبخيل(الجواد والإنسان البخيل، كما لا نغفل الإشارة إلى الجناس الذي عقده بين لفظتي              
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البخل، من خلال إكرام نفسه عن وصفه بتلك اللفظة، وعـدم الـسماح              تأكيد ابتعاده عن     – من خلاله    –ولعلّه أراد   
  .للآخرين بإطلاقها عليه بوساطة كرمه

ها مع امرأة مـن صـنع       يوللشاعر أحمد بن أبي فنن مقطوعة في الموازنة بين الجود والبخل، يتحاور ف              
  :مخيلته، متحدثاً عن إتلافه لأمواله في سبيل الأمجاد، يقول فيها

   فـــإنّنيوإتلافـــي الــتِّلاد ذَرينــي  
  

ــلُ      ــاهو أجم ــالِ م ــن الأفع ــب م   أُحِ
ــرى    ــب القِ ــي تُوج ــاري الت ــد ن   فأحم

  
ــلُ     ــلُ المعجـ ــي، وزادي الجميـ   علـ

    ــاعِر ــاللؤمِ ش ــاسِ ب ــقَّ الن   وإن أح
  

  علــى الب لــومبخــلُيجــالَ وي٧٧(خــلِ الر(  
يف، وكسب الفعل الجميل، وهو يحاول التعبير عـن         فهو يفخر بكرمه وإتلافه المال في سبيل إكرام الض            

 نار: نفاق، وهو يوازن بين نارين    ذلك بالموازنة بين إتلاف المال، والأثر الخالد، الذي يكسبه الإنسان من طريق الإ            
 الضيف التي موقـدِها، ثـم       – بارتفاعها   –يم التي ترشد    ركلا تجلب لصاحبها ضيفاً ولا كرماً، ونار ال       البخيل التي   

 والـزاد الـذي يقَـدم        على نفسه، ولا يشرِك معه أحـداً،       الزاد الذي ينطوي فيه صاحبه    : يعقد موازنة بين الزادين   
للمعتفين فينالون منه ما ينالون، كما يرى أن على الإنسان الذي يلح على الآخرين أن يكونوا كرماء، أن يتحلّى هو                    

  .)٧٨(ا سيلام أكثر من أي إنسان آخر بإخلاله بهابالصفة هذه قبل غيره؛ لأنّه إذا قَصر فيه
، فان ابـن الرومـي   )البخل والبخيل( بين لفظتي – في بيته الأخير–وإذا كان أحمد بن أبي فنن قد جانس      

في شطر بيته الأول، فضلاً عن المقابلة التي وردت في الـشطر الأول مـن              ) وسماحه) (بخل(طابق بين اللفظتين    
، علماً أن مقابلته هذه كانت العمـود الأسـاس الـذي         )والسماح شجاعة (، وقوله   )فالبخل جبن (وله   الثاني بين ق   هبيت

  :صاغ عليه فكرته الرئيسة في معرض مدحه أحد مدوحيه، قائلاً
 هــماح ــرىءٍ وس ــلُ ام ــا بخ ــرتُ م   ونظ

  
ــأويلا    ــه التـ ــد أهلَـ ــرأي يوجـ   والـ

ــجاعةٌ      ــسماح ش ــلُ جــبن، وال   فالبخ
  

  صحح التحـــصيلالاشَـــك حـــين تُـــ  
ــرفِهِ    ــانِ وص ــن الزم ــلُ م ــبن البخي ج  

  
ــويلا    ــضالَ والتنــ ــب الإفــ   فتهيــ

ــجاعةً     ــوادِ ش ــس الج ــشعرتْ نف   واست
  

  ــديلافرجــا الزمــانِ معلــى الز ٧٩(مــان(  
التـي  إن المقابلة التي عقدها ابن الرومي في الشطر الأول من بيته الثاني كانت أساساً لبناء فكرته                 : قلت      

قالها مباشرة بعد ذلك البيت، فالبخيل إنسان جبان، ولذلك أبدى تخوفه من أحداث الزمن فبخلت نفسه عـن الإنفـاق        
نفس الإنسان الكريم بالشجاعة، فلم يتخوف من الإنفاق ؛ لأنه شـجاع ، فَبـذَلَ      كرم، في الوقت الذي انمازت فيه       وال

  . الخوف من الفقر كما فعل البخيلالأموال ولم يفكّر تفكيراً سلبيا يدلّ على
ويتّخذ الشاعر منصور بن إسماعيل الفقيه من المصير الذي يؤول إليه كلّ من البخيل والكريم مـادة لـه                     

تي سيغدو عليها البخيل    لعقد موازنته التي تمنحنا مقابلة فنية بين البيت الأول والثاني، إذ يتكلم الشاعر على الحال ال               
م على المدائح والمراثي من لـدن       ياله من ذويه إلاّ الذّم والقطيعة، في الوقت الذي يحصل فيه الكر            فلن ين  بعد وفاته، 

  :ذويه وأقربائه، وكذلك من الغرباء، يقول
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ــل ــسبيله زاد البخيـ ــضى لـ    إذا مـ
  

ــوراثِ    ــةُ الــ ــدا وقطيعــ   ذم العِــ
ــهِ    ــن أهلِ ــه م ــسماحِ فَحظًُّ ــو ال   وأخ

  
ــي     ــدائح ومراث ــبِ م ــن الغَري   )٨٠(وم

ويجتمع الأمر والنهي كلاهما في قول الشاعر جحظة البرمكي، وذلك في أثناء تشجيعه الآخـرين علـى                     
الإنفاق، وحضهم على الكرم، طالباً منهم عدم الخوف من الفقر الذي قد يصيبهم بسبب جودهم وإنفاقهم من خـلال                   

هو الرزاق الذي لا ينسى عبـاده، وبعـد         )  وتعالى سبحانه(نهيه لهم عن ذلك التفكير، وهو يحاول إقناعهم بأن االله           
 مفادها عدم نفع البخل مع الدنيا الزائلة، كما لا يضر الإنفـاق مـع الإقبـال               – في بيته الثاني     – ةذلك يصوغ حكم  

  :والسعي في الحياة، قائلاً
  انفــق ولا تخــشَ إقــلالاً فقــد قــسمت

  
  بـــين العبـــاد مـــن الآجـــالِ أرزاقُ  

ــلُ مـ ـ   ــع البخ ــةٍلا ينف ــا مولي   ع دني
  

  )٨١(ولا يــضر مــع الإقبــالِ إنفــاقُ     
وفضلاً عن وجود الحكمة المفيدة معنويا وموضوعيا في البيت الثاني، نلحظ المقابلة التي عقدها الـشاعر                    

  .بين شطري البيت كما ذكرنا قبل قليل
نه فيها يكون مادحاً أولاً، ولأنّـه  أما موازنة السري الرفّاء بين الجود والبخل، فقد كانت من نوع آخر ؛ لأ        

نس ثلاث مرات بـين الألفـاظ   ا يتعلق بالجناس، نرى أنّه جا   متلاعب في الفنون البديعية التي تضمنها بيته ثانياً، ففي        
 يقطّبون يسفر وجه ممدوحـه  ، كما قابل بين شطري البيت الأول والثاني، بالبخلاء حين) وأسرفوا، وفأسرفا  أسفر،(

ن أسرف البخلاء في منع أموالهم، نرى ممدوحه يجود بأمواله إلى حد الإسـراف أيـضاً، ولـذلك كـان              وإ كرماً،
ي به تفضيل جـود ممدوحـه،       نعأاجتماع الجناس والمقابلة في بيته لإفادة المعنى الجوهري الذي رامه الشاعر، و           

  :ورغبته عن فعل البخلاء، وهذا واضح في قوله
ــبخَلاَء أسـ ـ  ــب ال ــهإن قَطَّ جهو فَر  

  
ــرفا   فأس ــعِ جــاد ــي المنْ   )٨٢(أو أســرفوا ف

 أكان  ءتبين لنا من خلال ما سبق في الدراسة هذه أن المبالغة كانت حاضرة دوماً في هجاء البخلاء، سوا                     
خلاء ذلك الهجاء نتيجة لمواقف شخصية للشعراء مع البخلاء، أم هجاء عاما، علماً أنّنا وجدنا نصوصاً هجائية للـب                 

قد وردت في غرض المديح، وقد أشرنا إلى تفضيل القاضي الفاضل للشعراء الذين تناولوا هجاء البخلاء من رغبة                  
ذاتية ومن دون أية مواقف شخصية معهم، لذا انمازت تلك الأهاجي بشيوع الفكاهة والسخرية ؛ تطهيـراً للمجتمـع    

عباسيين، وكانت أكثر النـصوص هـزلاً وفكاهـة هـي           من ظاهرة البخل، وحضا على الكرم من لدن الشعراء ال         
  .النصوص التي صور فيها الشعراء العباسيون تصرفات البخلاء مع ضيوفهم

 بوصف الرغيف الكائن في بيوت البخلاء، إذ خصصوا له المقطوعات الكاملـة التـي               كما اهتم الشعراء    
، بوصفه مادة غذائية رئيـسة للإنـسان، فـصوروا    لهم له في مقطوعاتهم الأُخروتخصصت بوصفه، فضلاً عن تنا 

اهتمام البخلاء به وحرصهم عليه، مع أنّه أيسر شيء ممكن للإنسان من ناحية العطاء والكرم، وكذلك فعـل أبـو                      
ة بخل المهجور البخيل، بوصفه وسيلة الطبخ وعلامة الكرم ؛ إمعاناً في بيان شديننواس مع قِد.  

 البخلاء،  ص الشعرية التي هجا فيها الشعراء     باشتقاقاتها المختلفة في النصو   ) البخل(كلمة  لقد كَثُر استعمال      
 يكـون عمـاده الـرئيس هجـاء         وذلك أمر لا مفر منه ؛ لأنّه من الطبيعي أن تكثر استعمالات اللفظة في غرض              
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في الحـرص علـى    اً له ولطبائعه    على البخيل ؛ احتقار   ) لذالن(، فضلاً عن أن بعض الشعراء أطلقوا لفظة         البخلاء
  .الأموال والطعام

، فعـده  )سبحانه وتعـالى (  في قضية عدم إيمانه باالله - في بعض الأحيان–ودخل مضمون هجاء البخيل       
  .بعضهم إنساناً غير مؤمن، كما أن لا صلاة له ولا صيام، فضلاً عن الدعاء عليه باللعنة

بخلاء سمة بارزة شكّلت لمحة أسلوبية في الموضوع الـذي طرقـه            وكانت قلّة الأبيات التي هجي فيها ال        
الشعراء العباسيون، ففي بعض الأحيان تكون الأبيات عبارة عن أبيات مفردة، ولاسيما في هجاء البخـل بوصـفه                
ظاهرة متفشية في المجتمع العباسي، وفي أحيان أُخر يأتي الهجاء على شكل مقطوعـات قـصيرة جـدا، وحتّـى      

  .البخلاءالأبيات التي هجا فيها الشعراء  التي وردت في القصائد الطوال كانت محدودة العدد، أقصد الأبيات
 التي هجوا فيها البخلاء، ولجأ بعـضهم إلـى       أشعارهم بكثرة في    الأمر أفعال كثير من الشعراء  واستعمل    
 ـ     سواء في مخاطباتهم للبخلاء أو     الشعر نفسه،    مضمون النهي في    أسلوباستثمار   ه  الناس عموماً، وسوغنا ذلك بأنّ

  .، أو نهياً عن البخلكرم للشجيعاًً تأماورد بكثرة 
وغدا التشبيه عنصراً فاعلاً في النصوص الهجائية، اذ أسهم في بناء الصور التي تدعو إلى الضحك فـي                    

لاستعارة، ولاسـيما   محاولة للخلاص من سلبية خطيرة انتشرت بكثرة بين أرجاء المجتمع العباسي، وكذلك كانت ا             
 ـ     أسـلوب  بفمن خلال تلك الاستعارة استطاع الشعراء هجاء البخلاء         ) التشخيص(الاستعارة المكنية، أو ما يعرف ب

  .تنعدم فيه المباشرة والتقريرية، حين جعلوا الهجاء يصدر من طريق الجمادات كالقميص والقِدر كما رأينا
ود والبخل كان محوراً غزيراً باسـتعمال الفنـون البديعيـة،          لجر الذي وازن فيه الشعراء بين ا      إن المحو   

ولاسيما الجناس والطباق والمقابلة، ولا عجب في ذلك؛ فالمحور أساساً يشكّل تضاداً كبيراً بـدءا بعنوانـه، فمـن                   
ن البدهي أن نشهد في نصوصه طباقات ومقابلات ؛ كونه يتحدث عن نقيضين لا يجتمعـان أبـداً، كمـا أن الفنـو         

في تفضيله للجود والكرم، ورغبته عن البخـل       الشاعر  البديعية التي وردت في تلك الأشعار كانت كلّها تخدم رغبة           
  .والبخلاء

ا، إذ أفادوا من معانيهم التـي       يولا ننسى التأثّر الواضح لبعض الشعراء بأفكار الشعراء الذين سبقوهم زمن            
ء ببعض الآيات القرآنية، وقد أشرنا إلى ذلك التـأثّر فـي مواطنـه،              ابتكروها لهجاء البخلاء، وتأثّر بعض الشعرا     

فضلاً عن التعدد والاختلاف في نسبة بعض النصوص الشعرية وعدم التوصل إلى القائل الحقيقي لهـا فـي أكثـر        
 فـي   الأحيان، ولعلّ الاشتراك في المضمون المتَحدث عنه كان سبباً مباشراً في تعدد نسبة الأبيـات والاخـتلاف                

  .قائليها
 الهوامش

                                                   
 .مضمون الكتاب كلّه/ البخلاء: ينظر )١(
 .٢٩/الإسراء )٢(
 .٣٧/النساء )٣(
 .١/١٧١المستطرف من كلّ من مستَظرف  )٤(
 .١/١٧٥ن .م )٥(
لـسان  : ينظر. جاع : سغَب الرجلُ يسغُب سغْباً: يسغب. الرمح : المثقف. السيف/  ، المشطب٥٨٦/ديوان أبي نواس، برواية الصولي  )٦(

 .مادة سغب/العرب
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 .كل ساتر كنيف: كنيف. المسلم:  ، الحنيف٦٥٨/ن.م )٧(
 .٣٩٥/حياته وما تبقى من شعره: العتّابي )٨(
 .٢٤٤/بكر بن النطاح )٩(
 .٦٢/ديوان محمود بن حسن الوراق )١٠(
 . تقليل العطاء وتنقيصه: ، التصريد٤/٣٤٥ديوان أبي تمام  )١١(
 .جوعان، والجمع غَرثى وغَراثى وغِراث:  ، غرثان١٣١ -١٣٠/شعر دعبل بن علي الخزاعي )١٢(
 .١٦٧/ن .م )١٣(
 .٣/١٤٧٠ديوان البحتري  )١٤(
 .١٦٩/ي، دراسة تأويلية في قصدية الاختيار ورمزية التعبيرايحاء الكلمات في الشعر العباس: ينظر )١٥(
 .٣/١٦٧٠ديوان البحتري  )١٦(
 .١/٨٢لباب الآداب : ينظر )١٧(
 .١/١٥١ديوان ابن الرومي  )١٨(
 .١/٢٣٠ديوان القاضي الفاضل  )١٩(
 .مادة قطط/ لسان العرب: ينظر. نصيبهم : ، قطَّهم٩٤/منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره  )٢٠(
 .١٠٩/ن .م )٢١(
 .١٢٨/ن .م )٢٢(
 .١٤٥/ن .م )٢٣(
 .٢٩٢/جحظة البرمكي الأديب الشاعر )٢٤(
 .٣١٣ -١/٣١٢ديوان السري الرفّاء  )٢٥(
 .١٩٦ -١٩٥/التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دراسة نقدية )٢٦(
.  والثالث منسوبان إلى علي بن الجهم مع تغيير طفيف في بعـض الألفـاظ                 ، والبيتان الأول   ١٣٦/أبو الشمقمق وما تبقى من شعره      )٢٧(

 .١٤٣/ديوانه: ينظر
 .٥٧٠ -٥٦٩/ديوان أبي نواس، برواية الصولي )٢٨(
 .معروفة بالفارسية معربة الرغيف:  ، الجردقة٤/٤٢٤ديوان أبي تمام  )٢٩(
 .٦٤٢ -٢/٦٤١ديوان ابن الرومي  )٣٠(
 .وعاء المسك في الظبي: نافجة ، ال١٦٣/شعر ابن الهبارية )٣١(
 .٣٢٧ -٣٢٦/شعر دعبل بن علي الخزاعي )٣٢(
 .٢٧٦/جحظة البرمكي الأديب الشاعر )٣٣(
 .٢٨٣/ن .م )٣٤(
 .٩٦/شعر النامي )٣٥(
 .٢٩٨/ رسائله- شعره–أحمد  بن أبي طاهر طيفور، حياته  )٣٦(
 .٨٨/شعر أبي هلال العسكري )٣٧(
 .٦٣/ سيرته ونقد شعرهالمتنبي كأنّك تراه، نصوص نادرة عن )٣٨(
 .٢٨٥/جحظة البرمكي الأديب الشاعر )٣٩(
 .٢٨٧/ن.م: ينظر )٤٠(
 .٢٨٧/ن .م )٤١(
 .٢٩٤/ن .م )٤٢(
 .٦٧٩/ديوان أبي نواس، برواية الصولي )٤٣(
 .٦/٢٢٤٣ديوان ابن الرومي  )٤٤(
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 .١٣٨/منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره )٤٥(
إنّهـا  : كلمة لا أصل لها، يقال: والعنقاء المغرب . طائر ضخم ليس بالعقاب     : ، العنقاء ٦٨٤ -٦٨٣/ديوان أبي نواس، برواية الصولي     )٤٦(

وكليب بن وائل بن ربيعة من بني تغلب بن وائل ويعرف بعزته ومنعتـه،  . طائر لم يره أحد  : طائر عظيم لا ترى إلاّ في الدهور، وقيل         
 .أعز من كليب: وإنما يقال

 .طعام يتخذ للمسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد: ، السفرة١٧٤/عيشعر دعبل بن علي الخزا )٤٧(
 .١٩٨/ديوان علي بن الجهم )٤٨(
 .وضع عليه اللثام، أي على فمه، كناية عن عدم الطعام: ، ملتثم١٣٤/منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره )٤٩(
 .٤٠٤/ابن بسام، حياته وشعره: ينظر. ات منسوبة لابن بسام مع تغيير طفيف في الألفاظ ، والأبي٧٨/ديوان الحمدوي )٥٠(
 .١١٥/شعر ابن طباطبا العلوي )٥١(
 .٩٤/شعر النامي )٥٢(
 .١٠٨ -١٠٧/ن.م )٥٣(
 .١٣٧/البقرة )٥٤(
 .١٠٣/شعر النامي )٥٥(
: العبـيط . مدت، وإذا فُتِحتْ قُصِرتْ، وهي نار مقصورة النار إذا كُسِرتْ   :  ، الصلى  ٦١٨ -٦١٧/ديوان أبي نواس، برواية الصولي     )٥٦(

واحدهم قرضـوب،  : والقراضبة. سعد بن زيد مناة بن تميم: الفزر. ،المقطع : المجزل  . من اللحم الطري غير نضيج، سليماً من الآفات         
جمع سجل، وهو الرجل الجواد، الـذّر  : السجال. والرباب ودارم وما ذكره من أسماء هي قبائل وبيوتات عربية         . اللصوص  : والقراضبة

 .صغار النمل: 
 .٢٧٩/ديوان أبي نواس، محمود كامل فريد )٥٧(
 .٥٤/ديوان علية بنت المهدي )٥٨(
 .١٧١/أبو العتاهية أشعاره وأخباره )٥٩(
 .١٩١/ديوان علي بن الجهم )٦٠(
 .٣/٣٥٩شعر ابن المعتز  )٦١(
 .٣/٢٠٠ن .م )٦٢(
 .١٨٣/ديوانه : ينظر. ، والبيت منسوب لعلي بن الجهم مع تغيير طفيف في بعض الألفاظ٣١٦/زاعيشعر دعبل بن علي الخ )٦٣(
 .٢٧٦/سعيد بن حميد، حياته وأدبه )٦٤(
 .٤٥/العطوي )٦٥(
 .١٦٩/أحمد بن أبي فنن )٦٦(
 .٣/١٩١٦ديوان البحتري  )٦٧(
 .٢/١٧٩اللزوميات  )٦٨(
 .١/١٧٥ديوان ابن أبي حفصة  )٦٩(
 .١١٩/ شعره– حياته – القدوس البصري، عصره صالح بن عبد )٧٠(
 .٣٠١/أبو العتاهية أشعاره وأخباره  )٧١(
 .٤٥٠/ن.م )٧٢(
 .١٣٣/ديوان محمود بن حسن الوراق )٧٣(
 .٣٠/الإسراء )٧٤(
 .٣٩/النساء )٧٥(
 .١٦٣/ديوان إسحاق الموصلي )٧٦(
 .١٦٩ -١٦٨/أحمد بن أبي فنن )٧٧(
 .١٣١ -١٣٠/ن .م: ينظر )٧٨(
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 .١٩٧٣ -٥/١٩٧٢الرومي ديوان ابن  )٧٩(
 .٨٦/منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره )٨٠(
 .٣٣٥/جحظة البرمكي الأديب الشاعر )٨١(
  .٢/٣٩٦ديوان السري الرفّاء  )٨٢(

  المصـادر والمراجـع
  .القرآن الكريم، أشرف المصادر وأكرمها -
، عالم الكتـب، مكتبـة النهـضة العربيـة،     ٢لسامرائي، جشعراء عباسيون، الدكتور يونس أحمد ا  : ابن بسام، حياته وشعره، ضمن       -

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط
أبو الشمقمق وما تبقى من شعره، ضمن شعراء عباسيون، دراسات ونصوص شعرية، غوستاف فون غرنبـاوم، ترجمهـا وأعـاد                     -

 بيروت، مطبعـة عيتـاني،      -لحياةإحسان عباس، منشورات دار مكتبة ا     : الدكتور: الدكتور محمد يوسف نجم، راجعها    : تحقيقها
١٩٥٩. 

الدكتور شكري فيصل، طبعة محققة على مخطوطتين ونصوص لم تُنْـشَر مـن قبـل،        : أبو العتاهية أشعاره وأخباره، عني بتحقيقها      -
 .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٤مطبعة جامعة دمشق، 

أربعة شعراء عباسيون، الدكتور نـوري  : هلال ناجي، ضمن:  رسائله، دراسة وتحقيق- شعره–أحمد بن  أبي طاهر طيفور، حياته     -
 .١٩٩٤، ١ لبنان، ط-حمودي القيسي، الأستاذ هلال ناجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت

، ١شعراء عباسيون، الدكتور يونس أحمد السامرائي، عالم الكتب، مكتبة النهـضة العربيـة، بيـروت، ط               : أحمد بن أبي فنن، ضمن     -
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

كمـال  . د.م.ثائر سمير حسن الشمري، أ    . د.شعر العباسي، دراسة تأويلية في قصدية الاختيار ورمزية التعبير، أ         إيحاء الكلمات في ال    -
عبد الفتاح حسن السامرائي، بحث منشور في مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، مجلة علمية محكمة يصدرها مركـز بابـل                  

 .٢٠١٤، آب ٢ عدد،٤للدراسات الحضارية والتاريخية، جامعة بابل، مجلد
 .ت. لبنان، د-البخلاء، الجاحظ، دار الكتب الشعبية، بيروت -
عشرة شعراء مقلّون، صنعة الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي،      : بكر بن النطاح، ضمن    -

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١جامعة بغداد، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 
ثائر سمير حسن الشمري، دار صفاء للنشر والتوزيع .تشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دراسة نقدية، د          ال -

 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، ١ بابل، ط–عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق –
بغداد على نـشره، مطبعـة النعمـان، النجـف          الدكتور مزهر السوداني، ساعدت جامعة      : جحظة البرمكي، الأديب الشاعر، تأليف     -

 .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، ١الأشرف، ط
أبـو العـلاء   : ديوان ابن أبي حصينة، الأمير أبي الفتح الحسن بن عبداالله المشهور بابن أبي حصينة السلمي المعري، سمعه وشرحه               -

 .م١٩٥٦ -هـ١٣٧٥الهاشمية بدمشق، محمد أسعد طلس، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، المطبعة : المعري، حقّقه
الدكتور حسين نصار، مطبعـة دار الكتـب والوثـائق القوميـة     : ديوان ابن الرومي، أبي الحسن علي بن العباس بن جريح ، تحقيق   -

سيدة حامد عبد العال، منير محمد المدني، وشارك في تحقيق          .د: م، شارك في تحقيق الجزء الأول     ٢٠٠٣ -هـ١٣٢٤بالقاهرة،  
وفاء محمود  : محمد عادل خلف، زينب القوصي، منير المدني، وشارك في تحقيق الجزء الخامس           .سيدة حامد، د  .د:  الثاني الجزء

وفاء محمود الأعصر، سيدة حامـد      : الأعصر، سيدة حامد عبد العال، محمد حسن أبو حسن، وشارك في تحقيق الجزء السادس             
 .عبد العال، منير محمد علي المدني

- ١٩٦٥، دار المعارف بمصر، ٤محمد عبده عزام، م: ام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيقديوان أبي تم. 
 .م١٩٤٥ -هـ١٣٦٤ديوان أبي نواس، محمود كامل فريد،  -
الدكتور بهجة عبد الغفور الحديثي، ساعدت جامعة بغـداد علـى طبعـه، دار الرسـالة                : ديوان أبي نواس، برواية الصولي، تحقيق      -

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠للطباعة، بغداد، 
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، ١ بغـداد، ط   –ماجد أحمد العزي، ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره، مطبعة الإيمان            : ديوان اسحاق الموصلي، جمعه وحققه     -

 .م١٩٧٠
 .١٩٦٥، دار المعارف بمصر، ٣حسن كامل الصيرفي، ج: ديوان البحتري، عنى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه -
 الجمهورية العراقية، دار    - أحمد النجدي، مجلة المورد، مجلة تراثية فصلية، تصدرها وزارة الاعلام          :ديوان الحمدوي، جمع وتحقيق    -

 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ٣، ع٢ بغداد، م-الحرية للطباعة
، ١ الجمهورية العراقية، ج   -الدكتور حبيب حسين الحسني، منشورات وزارة الثقافة والاعلام       :ديوان السري الرفّاء، تحقيق  ودراسة        -

 .١٩٨١، دار الرشيد للنشر، دار الطليعة للطباعة والنشر، ٢، ج١٩٨١دار الرشيد للنشر، دار الحرية للطباعة، 
 .م١٩٩٦، ٣بيروت، ط–خليل مردم بك، دار صادر : ديوان علي بن الجهم، تحقيق -
 .م١٩٩٧، ١ بيروت،ط-رالدكتور سعدي ضنّاوي، دار صاد: ، جمعه وحققه)أخت هارون الرشيد(ديوان علية بنت المهدي،  -
إبراهيم الابيـاري، الجمهوريـة   : الدكتور أحمد أحمد بدوي، مراجعة   : ديوان القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي البيساني، تحقيق         -

العربـي  دار المعرفة، القاهرة، مطابع دار الكتاب     : العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإدارة العامة للثقافة، الناشر         
 .١٩٦١، ١بمصر، ط

عدنان راغب العبيدي، ساعدت وزارة التربيـة والتعلـيم علـى نـشره، مطبعـة دار      : ديوان محمد بن حسن الوراق، جمع وتحقيق   -
 .١٩٦٩البصري، بغداد، 

 ـ٣شعراء عباسيون ، الدكتور يونس أحمد السامرائي، ج      : سعيد بن حميد، حياته وأدبه، ضمن      - ضة العربيـة،  ، عالم الكتب، مكتبة النه
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١بيروت، ط

 .م١٩٧٥جابر الخاقاني، دار الحرية للطباعة، بغداد، : شعر ابن طباطبا العلوي، تحقيق وتقديم -
، منـشورات   ٣الدكتور يونس احمد الـسامرائي، ج     : أبي بكر بن محمد بن يحيى الصولي، دراسة وتحقيق        : شعر ابن المعتز، صنعة    -

 .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ بغداد، -لجمهورية العراقية، دار الحرية للطباعةوزارة الثقافة والفنون، ا
الدكتور محمد حموية، طبع في مطابع وزارة الثقافة،        : الدكتور محمد فائز سنكري طرابيشي، تقديم     : شعر ابن الهبارية، جمعه وحقّقه     -

 .١٩٩٧إحياء التراث العربي، دمشق، 
 الدكتور محسن غياض، ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتـاب، منـشورات          :شعر أبي هلال العسكري، جمع وتحقيق ودراسة       -

 .١٩٧٥، ١ بيروت، ط– لبنان، مطبعة الوطن -عويدات ، بيروت
 ].تاريخ المقدمة[م، ١٩٦٤الدكتور عبد الكريم الأشتر، دمشق، : شعر دعبل بن علي الخزاعي، صنعة  -
صبيح رديف، ساعدت وزارة التربيـة والتعلـيم   : صيصي الدارمي، جمع وتحقيق   شعر النامي، أبي العباس أحمد بن محمد النامي الم         -

 .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠، ١على نشره، مطبعة دار البصري، بغداد، ط
دار منـشورات البـصري،   : عبداالله الخطيب، الناشـر :  شعره، تأليف وجمع وتحقيق- حياته -صالح عبد القدوس البصري، عصره     -

 .م١٩٦٧بغداد، 
وما تبقّى من شعره، الدكتور ناصر حلاوي، منشور في مجلة المربد، مجلة تصدرها كلية الآداب في جامعة البـصرة،  العتّابي، حياته   -

 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، السنة الثانية، دار الطباعة الحديثة، البصرة، ٣-٢ع
محمـد جبـار   : أليفشعراء بصريون من القرن الثالث الهجري، دراسة ونصوص، العطوي، الجاحظ، الحمدوي، ت   : العطوي، ضمن  -

 .١٩٧٧ بغداد، -المعيبد، مطبعة الإرشاد
الدكتور قحطان رشيد صالح، وزارة الثقافة والاعلام، مطـابع دار          : لباب الآداب، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق          -

 .١٩٨٨الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
، دار ٢جماعة من الأخـصائيين، ج : لعلاء المعري، حقّقه وأشرف على طباعته  اللزوميات، لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء، أبي ا       -

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢ لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
يوسف خيـاط، نـديم     : لسان العرب، العلامة ابن منظور، معجم لغوي علمي، قدم له العلاّمة الشيخ عبداالله العلايلي، إعداد وتصنيف                -

 .ت.، بيروت، دمرعشلي، دار لسان العرب
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دار الشؤون الثقافية العامـة    : المتنبي كأنّك تراه، نصوص نادرة عن سيرته ونقد شعره، الدكتور محسن غياض عجيل، طباعة ونشر               -

 .١٩٩٨، الموسوعة الصغيرة، بغداد، )آفاق عربية(
ي، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، مطبعـة     شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الابـشيه : المستطْرف من كلّ فن مستَظرف، تأليف      -

 ].تاريخ الإيداع [١٩٨٦وأوفسيت منير، 
 ـ١٤٠٢، ٢ لبنـان، ط -منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره، الدكتور عبد المحسن فراج القحطاني، دار القلـم، بيـروت             -  -هـ

 ].تاريخ مقدمة الطبعة الثانية[م ١٩٨١
 


